EA‏ ده 


1د لل ا 
عن 


لست أضيف جديداً إذا قلت إن تاريخ دولة للرابطین A‏ ب والأنداس 
ما زال من a‏ فترات تاريخ الغرب الإسلاتى على الرغم ما أحرزته النصوص 
والدراسات الأندلسية فى السنوات الأخيرة من اهنا نب وتقدم لا بأس به . 

واسبب فى ذلك جل بين ۰ إذ لم بصلنا من الكتب التارية الق 
تناولت عهد المرابطين إلا شىء سير نحده فى ایا ما كتب عن تار المغرب 
مثل ما ورد فى « الال الموشية » لولف مهول و « المحب © لعيد الواحد 
ا مرا كثى و« روض القرطاس » لان أبى زرع و «الاستقصا» لاسلاوى و «العبر» 
لان خلرون » 9 کتب تتحدث عن الرابطین فى إحاز شديد لا يكاد شق 
غة » کا أن كثيراً منبا متأخر لا يكاد عدنا بتفصيل واف عن أخبار هذه 
الدولة التى قدمت للاسلام فى الغرب والأندلس أجل انلدمات » وجاهدت فى 
سبيله أعظم المهاد . 

ولاشك فى أن نبأ العثور على الرء انلاص بالمرابطين من کتاب « البيان 
الغرب » لان عذارى 3 بسد جانبا كييراً من هذا الفراغ » وقد كان من 
دواعى الغبطة أن تخبة من علماء الغرب يقومون الان بإخراج هذا الكتاب إلى 
النور بالاشتراك مع الستشرق الإسبالى الأستاذ a sad‏ یش الذى نخصص فى 
ترع المزابطيق والوحديق قارف والا لاس 


)۱ ایو بهذه الناسبة أننى كنت من الاطلاع على هذا المزء اا ارابطى من « البيان الغرب » 
عد أت مضيت شوطاً á‏ هذا البحث 3 وكان الفضل ف ذلك ج إلى cil‏ الأسعاد أو eN‏ الذى تکرم 
على المهد بتقدم نسخته الى كما شمله من هذا الکتاب إلى الأستاذ الدکتور حسین متس مدير 
العهد » فللأستاذين الكرعين خااس الشكر على ذلك . 


۱۹۰ مود على مکی [x]‏ 

آما فى الأحاث الديئة فم تكن الدواة الرابطية أسعد حظا فى الک النی 
استسقته من آحاب هذه الأحاث » وقد سبق لأستلانا الدكتور حسين مؤس 
nal‏ ما فى كتابات معظلم المؤرخين الأور بيين الحدثين من A ar‏ على 
الرابطين كان الدافع إلا إما التعصب الدیی أو الكراهية التى کادت تکون 
a ES »‏ ری فا کتبه عنهم الباحث المولندى اسنام Dial‏ 
دوزی 

ولا كانت الادة التارخية البعثرة فى الراجع الأنداسية والغر بية ضثيلة نزرة 
ققد كان من التمین على دارس هذه الفترة أن e‏ كل الوثائق التى وردت 
فى ثنيا كتب الأدب والتراجم الطبوعة والتى لا زالت مخطوطة بعد » إذ 
y‏ فى قيمة هذه الوثائق فى الساهمة باعادة بناء EX‏ لرابطی بشكل عکن 
ds‏ كتابته على نحو أقرب إلى الدقة وأبمد عن الاشتطاط . 

وقد قام الأستاذ الدکتور حسین مؤنس بتوجیه نظر الباحثين إلى قيمة 
حموعتين من الوثائق الرابطية je‏ علمیا فى بعض مخطوطات مكتبة الاسكور يال » 
وقام هو نفسه بنشر سلسلة منها بتبين Y‏ مدى ما تشتمل عليه من أخبار 
تلق كثيرا من الضوء على هذه الفترة"۳ . 

ومکذا بدأت a‏ التاريخ الرابعلی تتضح و إن نطف القت ها 
ما زال يكتنفه الفموض » هذا على الرغم من الحاولات التى اضطلع بها بعض 


» الدكتور حسين موس : سبع وثائق جديدة عن دولة الرابطین وأيامهم فى الأندلس‎ )١( 
9۸7۷ ص‎ + ) ٠۹۰ ٤ صعيفة معهد الدراسات الاسلامية عدريد ء الجلد الثالى (سنة‎ 

(۲) نهر الدکتور حسين مؤنس امجمو عة الأولى من هذه الوتائن حت عنوان « الثغر الأعلى 
الأندلسى فى عصر الرابطین مع أربع وثائق جديدة » فى علة كلية الآداب بجامعة القاهية > الجلد 
الادی عفر » الزء الثالى » دسمبر ۱۵٩‏ س ٩۱‏ ۱۲ ؛ والجموعة الثانية فى dis?‏ معهد 
الدراسات الاسلامية عدرید > الحلد الثالى ۱۹۰6 تحت المنوان الذى آوردناه فى الماشية السابقة » 
من ٠١‏ 6م ؟ Gac ly‏ الجلد الثااث من هذه الصحيفة » سنة ۱۹۵۵ ص —AV‏ 
۰ نحت عنوان « تصوص سياسية عن فترة الانتقال من الرابطی إلى الوحدن » . 


۱۹ جديدة‎ ds [Y] 


الباحثين احدئین من أجل كتابة « تاريخ » شامل لدولة Vital‏ » وهی 


حاولات نراها س رغم قیمتبا وال مد البذول فما س سابقة لأوانها ۰ إذ أنه 
ينبغى أولا العمل على جم کل التصوص المتعاقة بالرابطین فى الکتب الطبوعة 
والخطوطة » مما لا غنى لمؤرخ الحديث عن الاطلاع عليه والانتفاع منه إذا 
أر يد كتابة تاريخ على أقرب ما يكون إلى الكال ذه الدولة . 

وقد كان من بين النوادر اطوطة التى قدر مهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد أخيرا أن محصل علما من تركة المستشرق الفرنسى الاستاذ ليق بروفنسال 
بعد وفانه فى سنة ۱۵۹۵٩‏ س كتاب غخطوط فيه مموعة من الرسائل السياسية 
والأدبية القيمة ما كتب عن سلاطين الغرب والأندلس فى عصرى الرابعطین 
والوحدین خلا عدد قلیل لا بتحاوز آرم pla‏ ها ee‏ 

وکان الأستاذ جورج کولان قد حصل على هذه النسخة امخطوطة فى فاس 
فى نحو سنة ۱۹۲۹ ٠‏ وأعارها الأستاذ ليق بروفنسال » فاستخرج هذا منبا 
الرسائل المتعلقة بتار 2 الموحدين ونشر نصها العربى فى ارباط فى سنة ۱۹۶۱ 
بعد أن أضاف الا نص رسالة موحدية استخرجها من كتاب «صبح الأعثى » 
لاقلقشندى”"؛ ثم أتبع الستشرق الفرنسی هذه الطبعة بترجمة فرنسية لتلاك الرسائل 


اسیع والثلاثين مع دراسة سياسية تاريخية نشرت فى لد « yr‏ 62 


(۱) تذكر من هذه الحاولات فى المكتية العربية الحديثة کتاب الأستاذ الدکتور حسن a‏ 
ود عن « قيام دولة الرابطين » » القاهرة سنة ۱۹۰۷ ۰ وهو محث لا يتناول التارش الرایعلی كله 
بل هو کا يدل عليه عنوانه خاس بالفترة الأولى من تارشنهم » ومن الكتب الأورية البحث الذى وضعه 
الستشرف الإسبالى الشاب بوسك ببلا تحت عنوات « الرابطوث » » تعر معهد الحترال فرانکو 
للدراسات والأبماث الانداسية » ط. تطوان نة ۱۹۵۱ : Jacinto Bosch Vila: Los Almorávides,‏ 

ed. Instituto General Franco de Estudios e Investigación Hispano-Arabe; Tetuán, 6۰ 

(؟) تشر هذا اللس تحت عنوان « جموع رسائل موحدية من إنشاء كناب الدولة Az‏ » » 
المزء العاشر من مطبوعات معهد العلوم العلا hs al‏ » الرباط سنة ۱۹۶۱ 


E. Lévi-Provengal: Un recueil de lettres officielles almohades. Etude diplomatique (¥) 
et bistorique, Hespéris, t. XXVIII, 1941, pp. 1-80. 


۱۲ ود على مکی 3 

وقد بقیت من الخلرطة بعد خلت ارسائل الشرقية الاریم ال آشرنا 
الہ » وما اثنتان للكاتب أب اسحاق ابراهم الصابى وزر الدولة البومبية » 
والأخريان للكاتب عبد الرحي بن على البيسالى العروف بالقاضی الفاضل فى 
فنيم بيت القدس ؛ ثم ائنتان وعشرون رسالة كلها من عصر الرابطين فما عدا 
رما ay sl‏ حفص ان برد العروف بابن ترد الأصغر » وهو م کات 
عصر ملوك الطوائف 

وقد رأيت أن أستخرج SN‏ الرابطية التى تركها لينى بروفنسال من 
امجموع فأنشرها هنا » وهی كا ذكرت إحدى وعشرون رسالة » وقد آطشت 
بها كذلك رسالة ابن برد النوه بها . 


المخطوط 


آما النسخة الخطرطة ال اسشتشرجّت E‏ ارسائل سواء منپا الوحدبة 
ای نشرها لین بروفنسال Sl‏ هی موضوع هذا البحت فانها مبتورة 
الأول والاخر مما يتعذر معه معرفة اس الناستخ EN»‏ النسخ » وم تقع ف 
۱۱۸ ورقة حفظت كاها فى حالة جيدة » وأما الحط شغربى متوسط الجودة » 
وتبلغ مساحة الورقة نحو ۱۸<۲۰ سنتیمترا » ومسطرما تتراوح بين ۲۸ و ۲۱ 
سطراً فى الصفحة » ومتوسط عدد الکلات نحو إحدى عشرة أو اثنتى عشرة 
كلة » وقد كتبت عناون ارسائل فى كثير من المواضم مداد اچ © 

و تموعة ارسائل التى أنشرها هنا بين وجه الورقة رتم ۷۳ وظیر الورقة 
۷ من الأصل اشطوط . 

(۱) آوردت هذا الوصف المخطوط اذ أت الأستاذ لينى بروفنسال لم يتحدث عن ذلك فى 
مقدمة تشر ته للنص العریی جموع الرسائل الموحدية ولا فى ترجته الفرنسية لها » a‏ قد اعتذر عن 


ذلك فى تقدعه لتلك الترجة بأن امخطوط لم يكن بين بده فى وقت کتابته ها . ر Un recuiel de‏ 
P. 3, n. 6.‏ و ا lettres‏ 


Ns [+]‏ جديدة ۱۱۳ 
كتاب الرسائل 


عدد الرسائل كا ذ كرنا ائنتان وعشرون ليست فما الا واحدة لم ينص 
على كاتا » أما الباقية مها واحدة لأ حفص ابن برد » وسائرها ما كتبه 
كتاب مرابطيون بين سنتی 444 و 6۲۳ ه . (2۱۱۲۹-۱۱۰5) . 
أما ابن برد فهو الكاتب الوحيد الذى لا نستطیع أن شید من كتاب 
الرابطین » إذ أنه 4 يدرك أيامهم » وهو آلو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن 
E 3 4 5 ۰‏ 5 5 
تمد بن برد ء ویلقب بالاصفر عییزا له عرن جده کاتب الدولة AM‏ 
ع 1 a‏ ۳ 
Y rel‏ برد ل 4 واسرة بی رد تنتمى بالولاء إلى بی شهيد وزراء 
EEES‏ بالأندلس » أما أو حفص هذا ققد تربى فى 
كنف جده ابن رد الذى كان رئيس دوان الإنشاء فى دولة عبد الاك الظفر 
ان النصور بن ألى عامر » والذى کتب بعد ذلك لبعض خلفاء عصر الفتنة 
۷ جا من ری ۱ 5 E‏ 
ولوف سرقسطة فى سنة ۱۸ ۱۰۲۷۱ AS A‏ درس على أبيه خمد بن 
Y del‏ برد الذى تقل ان AM‏ أنه كان من ذوى الادب والنباهة وان 4 
ر £ ۳ 5 3 5 4 “o.‏ 
dl‏ فى خلت شهرة أبيه ولا Mal‏ وقد انتقل ان رد الأصغر بعد الفتنة 
(۱) فى ترجة ابن برد الأصغر انظر : الميدى : حذوة القتبس : ترجة ۱۹۲ ابن يسام : 
النخيرة ق ١‏ - ۱۸/۲ — مه ؛ الضى : بغية الملتمس » ترجة ۳۲۰6 ؟ الفتح بن خاقان : مطمح 
الأفس ص ۲۷ -- ۲۸ ؟ ابن سعيد : المغرب ۸٩/۱‏ ل ٩۱‏ ؟ ابن سعيد : رايات الرزین ص 
>٠‏ - ١غ‏ ؟ القری : تقح الطيب ۸۷/۵ س ۸۸ ؛ ياقوت : معجم الادباء ٩۱/۰‏ س ۳ ؟ 
وانظر كذلك ما کنبه نكل فى « الشعر الأندلسى » » ص ۱۲۱ ؛ والبحث الذى أعده الأستاذ فر ناندو 
دی لا حجرالا حت عنوان « رسالتان لأبى حفص ابن برد الأصغر » » وهو دراسة ستظهر 3 الحلد 
الخامس والعشرين من AL‏ «الأنداس» : Fernando de la Granja: Dos epístolas de Aba Hafs Ibn‏ 
Burd al-Asgar, Al-Andalus, XXV (1960), fase. I, p. 383 SS,‏ 
(۲) انظر فى AE‏ ابن 
بشكوال : الصلة » ترجة ۷۲ ؟ الضی : بغية اللتس » ترجة ۳۸۷ 
(۳) اتكيلة , ترجة ¿vo‏ 


۳ تمود على مکی‎ vá 


القرطبية إلى إشبيلية » إذ أننا تراه فى بلاط الفاضی مد بن إسماعيل بن عباد » 
وكان هو الذى كتب لابن عباد عقد البيعة التى QUA‏ هشام بن الحم الذى 
زعم ظهوره فى إشبيلية ودعا الناس إلى الدخول فى طاعته فى سنة ۲۷ 
toro)‏ واعل ابن برد تقلبت به الحال بين بعض ملوك الطوائف 
الان شقن نراه أخيرا فى الربة دى ملكها أبى الأحوص معن بن محمد بن 
صمادح التجبى الذى ولى آمر هذه الملكة فى سنة ۳۳: ( ٠١4١‏ ) © وفذا 
الاك أاف ابن برد كتابه « سر الأدب وسبك الذهب » على ما یذ كر ابن 
بسام . ویظهر أن ابن برد انتقل إلى الرية مع أبيه وسائر آفراد آسرته واستقر 
بها وم بدعها إلى غيرها”” » على أن Lee‏ يطل إذ أنه توفى بالمرية فى حياة 
أبيه سنة (1er) ٤٤٥‏ على ما مذ کر ابن الأبار © : 

أما الرسائل العشرون الباقية فكلها ما تولى تحر بره كتاب أندلسيون bis‏ 
فى دول ملوك الطوائف ثم le‏ بعد ذلك فى خدمة الدولة الرابطية بمد أن 

وف بن تاشفين الشطر الأ كبر من الأندلس إلى الامبراطورية الغربية . 

وأول هؤلاء الکتاب ابن القصيرة الذى له فى هذا الجموع أ كبر عدد 
من الرسائل إذ أنه يبلغ تما . وهو أبو بکر عمد بن سلیان الکلاعی 
الإشبيل للعروف بابن rr‏ نشأ فى دولة العتضد بن عباد ملك إشبيلية » 


۱۹۰/۳ ابن عذارى : البيان المغرب‎ )٩( 

(0) يذكر الخيدى فى الرجته ( رقم ۲۳ ) آله س أى الجيدى س شاهده بعد سنة 64۰ 
غير 57 yy LA‏ جمد ابن حزم . 

۳ الكئلة » ترجة 2۲۰ ۶ وابن الابار هو الورخ الوحید الذى آورد هذا التارغ قلا عن 
ابن حيان فا بظهر . 

(4) فى ترجة ابن القصيرة انظر : ابن بشكوال » ترجة ١١9‏ ؟ الفتح بن خاقان : قلائد 
المقیان ص ۴ ۱۰۹ این سعيد : المغرب ۳۵۰/۱ س ۳۵۱ ؟ این سام : الدخيرة 
) مخطوطة بفداد ) ق ۲ » س ۱۸۰-۱۵۱ ؟ عبد الواحد ¿SJ‏ : العجب ص ١١4‏ ؟ ابن 
الخطيب : الإحاطة ( مخطوطة الأسكوريال رقم ۱۷۰۲ ) س 5+ — ٩۵‏ ؛ وانظر كذلك : 

R. Dozy: Historia Abbadidarum, 1, p. 81, n. 47. 


۲۱ وثائق تارخية جديدة ۰ 


وکان على ما يذكر ابن بسام متنعاً من خدمة الساطان قاعداً بنفسه عن مرتبة 
نظرانه حتی فطن له ذو الوزارتين ان زیدون » فنبه عليه العتضد فى A‏ 
دولته » تصرف فا قليلا حتی أفضى الأمر إلى للعتمد بن عباد » فرقم من 
مکانته وولاه وزارته » وكثيراً ما عول عليه فى السفارات التى كان يبعث بها 
dl‏ حيرانه als‏ من ماوك الطواتف 3 ولا استولى النصارى على طليطلة واشتد 
تكيرم على ماوك الأندلس كان ابن القصيرة هو الذى قام بمبء السفارات التى 
رددها العتمد بن عباد إلى وسف بن تاشفین » وهکذا ارتقعت منزلة ان 
القصيرة لدی العتمد حتى « استولی على الدولة استیلاء قصر عنه أشكله » de‏ 
حد قول ابن بسام > كا كان لان القصيرة دور له خطره فى الاحداث التق 
أحاطت عمركة الزلاقة وفى أثنائها فى سنة av) Eva‏ 

ولا قام بوسف بن تاشفين ملع العتمد وغيره من ماوك الطوائف أصابت 
ان القصيرة تكبة أقصته عن رتبته وأخملته مدة ثلاث سنوات حتى نذ كره 
وسف ن تاشفين بب كتاب ورد إليه من مصر فأراد الجواب عليه فاستدعاه 
لساعته » وقربه من ذلك الوقت7؟ » ويقول ابن اللخطيب ات تقديم ابن 
تاشفين لان القصيرة للكتابة عنه کان اعد وفاة Y yA Ae ass”‏ أسباط 


اة فى سبتة سنة ۸۷ Oya)‏ 


¢ ومند هذا E‏ بق ابن القصيرة 
يتولى منصب الكتابة لیوسف برس تاشفين حتى وفاة الأمير فى ii‏ 6۰۰ 
( ۰۱۱۰۷ ْم لابنه على بن وسف طوال السنوات الأول من كه Ls‏ 
وفاة ابن القصيرة ی ۴ dis‏ 6۰۸ ) اا — ۱۱۱۵ ( عن سن عالية 


وبعد أن أصابه خرف عطله قبيل وفاته . 


(۱) ابن عبد المنعم الميرى : الروض العطار ص ٩۱‏ ؟ اللاوى : الاستقصا ۰۳۷/۷ 49 ؟ 
الملل الموشية ص 4۸-۶۷ ؟ ابن الأثير : الكامل ۱6۲/۸ 
(؟) ابن سام : الذخيرة ق ۲ ص ۱۰۲ 
١‏ (۳) الإحاطة ص ۲۵۹ فى ترجة عبد الرحن بن أسباط » وابن الطيب يعتمد فى هذا الوضم 
على أبى بكر الصيرفى مؤرخ الدولة المرابطية . 


[4] ود على مکی‎ IN 

وكان لابن القصبرة مکان els‏ فى الشعر والنثر بدولة الرابطبن > أخذ 
عن E‏ الشنتمری وابن شرع الإشبيل » وقل ابن سام وابن خاقان جلة 
كبيرة من آثاره الأدبية » ولمل من أم الرسائل التى احتفظت لنا بها الراج 
من تاج قله رسالته عن الك y‏ عباد حول der‏ ( آلفونسو 
السادس ) فى موقعة الزلاقة » وهذه الرسالة كانت من بين ما قله له ابن يسام 
فى ذخبر ته » كذلك آورد الفتح بن خاقان له عدة رسائل إخوانية وساطانية 
لما فائدتها التارخية المظيمة إلى جانب قیمتها الادبية . 

ولدينا فى هذه الجموعة التى ننشرها هنا مس رسائل بقل کاتب مرابطی 
A‏ هو او اقام محد بن عبد الله بن المد الفهرى0© » وكان من أسرة 
بى الجد من أعيان لبلة وإشبيلية » وقد رز من هذه العائلة كتاب ووزراء 
مشهورون » وقد بدأ ابن اد حياته مشتغلا بالحديث والفقه والأدب والأنساب 
حتى تبحر ld‏ ثم قلد م بز يد ارافی بن العتمد بن عباد وزارته » وظل 
مقربا فى دولة العباديين حتى pela‏ وسف بن تاشفين » فبق وذ مدلا 
لمناصب الک »> وقدمه أهل بلده لبلة فولوه خطة الشوری بعد امتناع منه 
وكراهية » ثم استدعاه على بن وسف بن تاشفين لتولى الكتابة فى ديوان 
سا > فأجاب إلى ذلك » ويبدو أنه بق فى هذا النصب حتى وفاته فى سنة 
۵ )1111( . 

وقد تقل ابن خاقان من رسائل ابن الجد عن على بن وسف جملة تلق 
كثيرا من الضوء على EN‏ الأنداس فى عهد امرابطين نذکر منها رسالته فى 
تولية أبى زكريا حى بن أبى بكر العروف بابن الصحراوية على سبتة وفاس » 


(ب) فى ترجة ابن امد انظر : ابن بشكوال : الصلةء ترجة 1١١44‏ ؟ ابن خاقان : القلائد 
ص ۱۰۹ —Á‏ ۱۱۰ ۲ اين سعيد : المغرب MEA‏ ۳۲ ؟ عبد الواحد الرا كفى : المعجب 
ص ۱۷۳ ؟ ابن دحية : المارب ص .و١‏ - ۱۹۲ ؟ این سام : النخيرة ( مخطوطة بغداد) ق ۲ 
ص ۱۸۵ - ۲۱۳ 


1۱۷ جديدة‎ As [3] 


ورسالته إلى القائد أبى عمد عبد الله بن فاطمة عامله على إشبياية » وأخرى عنه 
إلى أهل غرناطة ينعى فا علیهم اختلافهم وتنازعهم ومطالباتهم لعامله على المدينة 
ويأمرم بلانقیاد له Mos‏ »> وهاتان الرسالتان الاخيرتان ها اللتان رها 
فى مموعة ارسائل التى تنشرها هنا مع اختلافات سنشير لها فى موضعها . 


و 


ومن کتاب هذه ارسائل e Cal‏ واو بكر ب ا ا 


عبد العزيز بن سعيد بن عبد ا بز البطلیوسی » وکان من بيت نباهة وشهرة 
فى الأدب على الرغم م E‏ مرته — على ما يبدو من لفظ « القبطرنه » — 
Des yla e del‏ . وقد كان له أخوان أو مد طلحة وأو 
jul‏ متمد کان كذلك من جلة الوزراء والکتاب فى بلاط التوکل بن الأقطس 
ببطايوس » إلا أن أبا بكر كان على ما يذ كر ابن بسام « عل بردم وواسطة 
عقدم » » ولا خلع الرابطون e‏ الأفطس کتب اين القبطرنه هم حتى dy‏ 
بعد سنة 5۲۰ (NAT)‏ . 


وممهم a A‏ سر الفتح ؛ a‏ » وهو الکاتب الشپور صاحب 


۱۱٤ ANY القلائد ص‎ )١( 

(۲) انظر فى ترجته : ابن الأبار : التكئلة » ترجة ١748‏ ؟ ابن خاقان : القلائد ص 1١448‏ 
© ؟ ابن سعيد : المغرب ل — ۳۹۸ ۰ ۰۸۸/۲ ۲۵۰-۲۹ ؟ ابن دحية : المارب 
ص VA‏ ۱۸۷ ؟ ابن بسام : الذخيرة ق ۲ ص 5۸١ -- EVA‏ ؟ القری : نفح الطيب ۲۵۰/4 » 
1 ؟ ابن الخحطيب : الإحاطة ( ط. الاستاذ تمد عبد الله عنان ) ٠۲۸/١‏ سرعم 

(۳) قبطرنه كلة من أصل لاتينى دارج حسكبة من كلق :دو أى رأس ( وف بعش اللهجات 
الاسبانية القدعة (cap‏ » وطرنه Tormo‏ أى دائرة أو مستديرة ؛ فعنى الكلمة إذن « ذو الرأس 
SAS‏ ۰ انظر ف اشتقاق هذه الکلمة : R. Dozy: Supplement..., IL, p. 302; Simonet: Glosa-‏ 

rio... p. 97. 


)٤(‏ فى ترجته انظر ابن خلکان : وفیات الاعیان ۱۹4/۳ ؛ ابن الابار : pro‏ أبى على 
الصدفى » ترجة ۲۷۰ ؟ ياقوت : معجم الادباء ۱۸۰/۱ -- ۱۹۲ ؟ ابن الماد الحنيلى : شذرات 
الذهب ۷/۶ نا وكذلك : Dozy: Historia Abbadidarum, I, pp. 2—3; Pons Boigues:‏ 
Ensayo..., pp. 201-204 Brockelmann: Geschicbte..., Suppl., 1, p. 579.‏ 

وتاررع الفکر الاندلسی لجو تثالت بالنثیا ( ترجة الدکتور حسين مؤنس) ص ۲۹٩۹ ۲۹٩‏ 


۱۱۸ مود على مکی [۱۰ 


كتابى « مطمح لافس » y‏ المقیان » » ویقول ابن الخطيب عنه al‏ 
م يدع ملكا من ملوك الطوائف إلا استرفده » فلما جاءت دولة الرابطين Jal‏ 
var‏ امام ¿ وکا من بين هؤلاء او إسحاق اراھ 5 Ch y‏ بن 
تاشفين أخم الأمبر على بن وسف aro‏ طرز الفتح AS‏ » الملاند « وكانت 
وفاته بفندق فى مدينة مراکش وجد فيه قتيلا سنة ٠ )۱۱۳4( ova‏ 
وآخر هؤلاء الکتاب وفاة هو أبنو عبد الله ابن أبى الاصال واسمه تمد 
. 57 ۱ 14 3 
en!‏ مسعود الغافق Mie, yin‏ 3 وكان هو وأخوه او مروان عيد الاک من 
عنم كتاب الدولة المرابطية » ويقول ابن خاقان إنه كان خامل النشأة إلا أنه 
yá‏ بعد ذلك منذ اتصاله بأبى يمبى محمد بن الاج أحد رجالات الدولة » وما 
زال شأنه برتفع حتى أصبح أنبه كتاب على بن وسف وأعظمهم مكانة إديه » 
حتى وقع منه ومن أخيه أبى مروان ما أدى إلى غضب على بن وسف lecho‏ 
و افصائه ل » إذ أت أمير الامين أمرها — على ما يذكر عبد الواحد 
الا کف أن یکتبا عنه إلى جند بانسية حين تخاذلوا حتی أوقع بهم ابن 
رذمير هزعة قبيحة > فکتب أو عبد الله أو آخوه آو مروان فى ذلك رسالة 
أغش نها على الرابطين وأغلظ لهم فى القول ما تسبب فى موجدة أمير 
اين » وحینا رأى أو عبد الله ذلك استعنى على بن بوسف فأعفاه 
)١(‏ انظر فى ترجته : ابن بشكوال : الصلة » ترجة ۱۱۷۸ ؟ ابن خاقان : القلائد ص ۱۷٩‏ 
س ۱۸۱ ؟ عبد الواحد الا كثى : العجب ص ١5-1١8 VA‏ ؟ ابن دحية : 
الطرب ص ۱۸۹-۱۸۷ ؟ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ( ط. فاس الحجرية ) ص ٩۱4۹-۱۶۸‏ 
ابن بسام : الذخيرة ق ۳ ( مخطوطة اجمم التارعنى الملى عدريد) ورقة ۱۳۸-۱۳6 ؟ الضى : 
بغية » ترجة ۲ ۶ این خير : الفپرسة ص ۲۲۱ وما بعدها ¢ وكذلك : Brockelmann: op. cit.,‏ 
L p. 454-455; Suppl. I, p. 629. Pons Boigues: op. cit., p. 205-206.‏ 
(۲) نع الدكتور حسین مؤنس نص هذه الرسالة فى الحلقة الثالثة من جموعة الرسائل المرابطية 
التي نسرها فى صحيفة العبد ( الخلد الثالك نة ۱۹۰۰ ) ص ۶۱۱۸۰-۱۱۹ على أن الدکتور «ؤنس 
بين أن الرسالة التى o‏ عبد الواحد المراكفى إلى أبى عہوان بن ابی الحصال وال كانت السيب فى 
اعتزاله منصب الكتابة إا هى لأخيه أنى عبد الله قسه . 


۱۹ جديدة‎ Ls [vs] 


ورجع إلى داره بعد وفاة أخيه أبى مروان عرا کش سنة  )۱۱۵۵( ova‏ وبق 
Cola‏ داره بقرطبة حتى مات فى السنة التالية سنة 6۵۰ (Mer)‏ 

وکان ابن أنى انلصال من أبر ز آعلام الدثر الأندلسى » وقد نص من 
2 جوا له على مدى المكانة التى بلفیا فى هذا اليدان » فعبد الواحد ESA)‏ 
يقول إنه كان « له دوان رسائل يدور بأبدى أدباء الأنداس قد حعلوه مثالا 
حتذونه 4« Y‏ من إنتاحه ES‏ قدر لا بأس به لا بزال DÍ‏ 
لوطا . ۱ 


الرسائل 


وأول ما نلاحظه على هذه اجموعة من ارسائل الرابطية هو أنها كلها 
تقر با صلارة عن دوان الا نشاء EN‏ 2 عهد الساطان ca‏ على بن وف 
ابن تاشفين الذى 5 ا مغرب والأنداس بین ge‏ 6۰۰ و ۵۳۷ ( ۱۱۰5 
 ) ۳‏ وفذا فان ها قيمة عظيمة من الناحيتين الأدبية والتارخية > هذا 
فضلا le‏ تطاعنا عليه من بیان الراسم التى كانت تجری عليها كتابة الإنشاء 
السلطانى فى هذا العصر » مما يمكننا معه تتبم تطور هذه الكتابة فى للفرب 
والأندلس والقارنة بين تلك ارام وما كان رى عليه العمل فى الشرق . 
وفها نشر من قبل من الرسائل الرابطية والوحدية وما احتفظ لنا به القلقشندی 


فى « صبح الأعثى » من وصف مکاتبات ملوك الفرب فى تلك الفترة ع 


۱۷۰ العجب ص‎ )١( 
پروکلان : تارط الآداب العرية ۱ وه‎ )۲( 
۷۹ -- ۷۸۱۸ 6 وما بعدها‎ tir SN qe (1) 


۰ مود علی مکی [vv]‏ 

وما ۸ dy‏ عد ظا من PLA e‏ س مادة طيبة شکن من القيام 
بدراسة dele,‏ لهذا Me yal‏ 

ولسنا نريد أن نلق فى هذا للقام حي عاما على الكتابة فى عهد الرابطین 
على أساس هذه الرسائل التى تقدمها هنا » إذ أنها لا ثل إلا جانبا من 
الكتابة السلطانية » املق كا ذکرنا صادر عن على بن «وسف بن تاشفين 
إلى بعض عله أو قضاته أو أمثال ین كيار رحال الدولة . 

وتبدأ هذه ارسائل delo‏ وله « کتاینا . . . » 9 دعاء قصير بصيغة 
MA‏ إلى الشخص الذى توجه إليه الرسالة » بلى ذلك ذ کر البلد الذى 
ال رت منه وتارخ تحر رها ¢ هذا وقد y Lil‏ جامع الرسائل ف naar‏ 
بذ کر التارخ والکان ۳ ذکرها فى سنما الاخر » ويل ذلك موضوع 
الرسالة مننبياً بتحية قصيرة . 

آما أسلوب الرسالة فهو فى الغالب موجز مركز ليس فيه SNA‏ 
0 نراه ف رسائل الوحدين » وهو مسجوع قصير الفقرا ات إلا أنه dEl.‏ من 
Maa‏ اللفظية بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكاف الشديد النى نلاحظه ی 
SILA‏ تی كانت Si‏ شب عن سلاطين دول المشرق ف ذلك الوقت أو التی 
كتبت عن السلاطين الغارية 2 العصور التالية 04 y‏ من vam Eb‏ 
ارسائل التى كتا الفتح بن خاقان وابن القبطرنه las‏ أديبان يغاب علا 
WE‏ والتعقيد وتقليد النثر الشری والبعد عن LA!‏ 

ولعل خر ها , الکتاب هو این القصيرة EAN‏ 
الصواب A‏ وصفه فتال انه «کان على طريقة قدماء الکتاب من ایثار جزل 


a)‏ كذلك ما کنبه لينى بروفنسال عن elit‏ الكتابة فى عصر الوحدین فى مقدمة ترجته 
للرسائل الموحدية السبع والثلاثين 3 ,10-19 E. Lévi-Provengal: Un recueil.., p.‏ 


۱۳ وثائق تارحة حدیدة ۱۳۰۱ 


PEN‏ وصميح المانی من غير التفات إلى الأسجاع التي آحدنبا متأخرو الکتاب 
الهم إلا ما جاء فى رسائله من ذلك عفوا من غير استدعاء »۲۳ . 

وفى ذلك مظهر لبساطة الدولة الرابطية بالنسبة للموحدية وما تلاها من 
الدول الفربية والأندلسية التى ند فا كثيراً من اوق الاسلوب Was‏ 
فى ذكر آلقاب السلطان الوجه للرسالة أو التاتى لها . 

هذا ونلاحظ كذلك أن جيع هؤلاء الكتاب أندلسيون » وأن أ كثرم 
كانوا من بين الذين برزوا فى ظل ملوك الطوائف مى قدر للأدب فى عهدم 
نهضة a‏ » فابن القصيرة وابن امد كانا من خدموا بنى عباد فى إشبيلية » 
وان القبطرنه اشتهر فى بلاط بى الأفطس ماوك بطلیوس » والفتح بن خاقان 
کان يتردد بين جيم ملوك الطوائف e‏ وایس بين هؤلاء كاتب مرابطی النشأة 
إلا ابن أبى انلصال وإن كان قد تتامذ على أعلام اليل السابق الذى ١‏ كتمل 
فى ظل ملوك الطوائف . 

وقد كانت استعانة المرابطين E‏ مظاهی توئق الصلات 
بين الأندلس وا مغرب والتقريب بين ثقافق البلدين » وحن نعل أن هذه الصلات م 
تنقطع قط منذ أصبحت إسبانيا جزءاً من المالم الإسلاتى » الا أن جواز الرابطين 
إلى الأندلس وحكهم إيإها كان معناه الوحدة الكاملة بين. هذه البلاد والغرب 
الاسلای لأول مرة » وهی وحدة استفاد مها الجانبان » فقد ضهنت للاسلام بعض 
الاستقرار والقوة فى الأنداس بعد أن كاد تخاذل ملوك الطوائف وتفرقهم یقضی 
على الدولة الإسلامية فى تلاك البلاد » وآما الغرب فقد عرف كيف ينتفع من 
الحضارة الأندلسية ومقوماتها ويصطنعها فى سرعة تدل على تحامل من زعم أن 


١54 المعجب ص‎ )١( 


۱ مود علی مکی [ve]‏ 


الرابطین کانوا شعبا خشنا بدویا جاربا لم بأخذ بنصیب من رقة الحضارة 
ل 

وهذا التحامل على المر ابطين ليس أمراً جديداً بين امؤرخين الأور بين 
الحدثين الذين رسوا لمهد الرابطین صورة قاتمة مصورین رجاهم حناة غلاظ 


لا يكادون بتذوقون الأدب العربى ولا يفبمونه » ولا يقدرون العاماء والأدباء 
حق قدرم کا نجد فما كتبه دوزى ومن تابعه عن الدولة المرابطية" ء فهو 
مس جد وادره لدی Va‏ الأدباء الأندلسيين الذين كارف شعورم بتوميهم 
الأندلسية بدفعیم إلى النظر إلى هؤلاء المتونیین نفرء مج ال آجنبی de‏ متناسین 
العاطفة الدينية ۳ نى كانت توجب rel‏ أن يعترفوا لامرابطين بفضلهم الا كبر : 
وهو انقاذم للاسلام الأندلسى بعد أت ضاق المناق عليه منذ أوائل القرن 


انماس المجرى » على أنه لم يكن من الفریب أن يتحامل على الرابطين JÁ‏ 
هؤلاء الأدباء من کانوا يحدون فى حياة الترف النحل التى كان ملوك الطوائف . 
ارقن ا رت خصباً ومعينا بروون منه أطاعهم وشپوانهم » وقد کان من 
مظاهس ذلك ما كتبه الشقندی فى رسالته عن وسف بن تاشفين الذى « ولا 
توسط ابن 0 لشعراء الأنداس فى مدحه ما أجروا له ذكراً » ولا رفعوا 
للکه قدرا »۲ ۰ وهو كلام إن دلنا على شىء Ub‏ يدل على عرور أمثال 


a)‏ انظر اللاحظات الى سجلها فى ذلك الأستاذ لينى بروفنسال فى مقاله « آراء حول الدولة 


: » المرابطية فى آوائل القرن الثاتی عشر‎ 
Lévi-Provengal: Reflexions sur PEmpire Almoravide 7 (Cinquantenaire 
de la Faculté des Lettres d'Alger, 1881— 1931), Alger, 1932; p. 314 sqg. 


(؟) أورد الأستاذ غرسية غومز موجزاً وافیا لآراء المؤرخين الأوربين الحدثين فى الثقافة 
الأندلسية فى ظل الرابطن فى ts‏ عن « اضمحلال الشعر فى اشبيلية فى عصر الرابطين » : 

E, García Gómez: Un eclipse de la poesía en Sevilla, La época almorávide, pp. 22-6۰ 

(۳) القری : تفح الطيب ۰۱۸۱/6 هذا ونلاحظ أن هذه الأحكام كانت ت كثيراً ما تكتب بدافع 
املق » فالشقندى كتب رسالته مترلفا إلى الوحدین » وكأن تزافه لم يكن لیم إلا بالنهجم على الرابعلین 


والافتراء علهم . 


۱۳۳ حدیدة‎ A وثائق‎ [ve] 


هؤلاء الأدباء كأن المي على أقدار امالك والدول منوط بهم وحدم يرفمون 
وخفضون » ویعزون Es‏ . 

والواقم أن عنابة الرابطین بالثقافة والأدب نثره وشعره ۸ تكن دون عناية 
ملوك الطوائف بيا » وقد أقبل الرابطون أمر ¿es e‏ على الثقافة الأندلسية ينهاون 
من مواردها فى تواضع الستفيدين لا فى كبرياء A‏ وكان من 
أجل مظاهی ذلك ما أشرنا إليه من تنساحهم فى الاستعانة معطم أولثك الکتاب 
والشعراء الذين خدموا ماوك الطوائف حنی الذين استمروا على ولام وإخلاصهم 
لدوم الزائلة . وهذه الرسائل التى ننشرها هنا تدل على مدى استعانة للرابطین 
بأولثك الكتاب الأندلسيين على ارغم من أنهم لم يكونوا کلهم آهلا لتقم . 

Slds‏ 5 سبق أن la‏ تارعنية تكيرة » :وسوف: حدق 
لذلك عنبا واحدة واحدة فى الصفحات التالية . 


الر سالة الأولى 


کت هذه الرسالة و عيد الله بن أبى اتفصال عن ۳7 المسامين على بن 
يوسف بن oi‏ » ول مين جامع الرسائل مکان إصدارها ولا تاره . 

غير أن ما ورد ف هذه اارسالة عکن Wo Al‏ بوحه التقر يب على EN‏ 
AS‏ وعلى الظروف التى کتبت فما » فوضوع الرسالة هو وفود الفقيه الشاور 
أبن رة إل “ارب وان NA‏ وء ارال 
الأندلس » ويبدو من الرسالة أن هذه الأحوال بلغت حداً عظما من الاضطراب 


(۱) لامؤرح الفری السلاوی صفحة رائمة سجل فبها ما أخذه البعش على حك المرابطين ورد 
فا على تلك الم 5 عدل وامانة حدیرین ey»‏ 5 انار الاستقصا ۱/۲ و 


۱۳ مود على مکی [۱۰] 
إذ أن أمير لین بعد فا بأن يتخذ للاس أهبته : أل ينا 
مبذولا e‏ وحهدا حفیلا » وعنيما لا نابيا ولا كيلا » 3 ندرأ وندفم » ونذود 
عن حوزة اللة ونع > وندأب لذلك [A]‏ الثيث » وتتبع القدم فيه 
بالحديث » . 

فا هى هذه الأمور التى أزيجت أمير الساین كل ذلك الإزعاج ؟ من 
الواضح أن الأمر يتعلق مخطر كان ینپدد الاسلام فى بلاد الأندلس > خطر 
حل النقیه بن رشد القرطی إلى تم شم مشاق الرحلة إلى مراكش حتى سک 
الأمور بين يدى على بن بوسف . 

وق رشد هو آو الوليد عمد بن أحد جد الفیلسوف الأندلسى الشهور 
الى حل هذا لاسم أيضا » ولد بقرطبة فى سنة 26۰ )1:04( ودرس فى 
الأندلس de‏ جلة عمائها » ثم dos di‏ الجاعة فى قرطبة سنة ۵۱۱ 0 
وظل فى هذا النصب >¿ سنة ۵۱۳ ( ۱۱۱۹ ) أو هذه (۱۱۲۱) حين 
استعنی من القضاء حتی يفرغ لكتابة تجوعته الفقهية الكبيرة « البيان والتحصيل » » 
وکانت وفاة ابن رشد فى قرطبة فى الحادى عشر من ذی القعدة سنة 9۲۰ 
(أول ولية سنة rim‏ 

آما سفارته إلى مراكش ققد آمدنا مورخو الغرب عنها بات مفصل » 
وأوفى ما جاء فى ذلك هو ما ذکره صاحب « الملل الوشية » الذى قال إن 
النقيه ابن رشد جاز إلى الفرب فى سنة هاه ( من gl Y‏ ۱۱۳۵ إلى ۲٩‏ 
پنابر ۱۱۷۹ ) فوصل إلى مرا كش عاصمة الرابطلین حیث استقبله أمير السامین 
بكثير من الفاوة » وکان ادف من سفارته هو إطلاع على بن یوسف على 


(۱) فى ترجة ابن رشد انظر : ابن بشكوال : الصلة » ترجة ۶۱۱۵6 الضى : الغية » 
٤‏ ؟ ابن فرحون : الديباج الذهب ص ۲۷۹-۸ ؛ بروکلان : تاريخ الأدب العری /١‏ 
۶۵ والذيل 1۶۲/۱ 


۱۳۰ وثائق تارشية جديدة‎ [y] 


أحوال الأندلس وما جناه عليها التصاری المعاهدون من استدعائهم املك النصرانی 
» ابن رذمير » » وهو ألفونسو الأول الاقب باحارب و Alfonso 1 el‏ 
ملك أرغن Aragon‏ » وکان اللك السیحی قد توجه فى أواخر شعبان سنة 
۹ (أوائل ستبر ۱۱۲۵) على راس حلة كبيرة إلى بلاد الأندلس فاخترقها 
من الشال إلى cost‏ خرج من سرقسطة » 9 توحه إلى بلنسية oz‏ 
سائطها » ثم هاجم جزيرة شقر هل ودانية Denia‏ ومنها إلى مرسية ثم إلى 
بسطة هه ووادى اش Guadix‏ » ومن هناك توجه إلى غرناطة مخربا کل 
القرى التى مر عليبا فى طريقه وضرب الصار على غرناطة وان لم يستطم 
Leds‏ 3 م واصل سيره ترقا إقلم فرطبة وملحقا بجيش السامین هی عة فادحة 
فى ار نيسول Anal‏ اليسانة e Lucena‏ ثم تابع مسيره إلى الساحل مقتسما 
اقب رية ( مالقة وأرشذونة ) والشرا ات Alpujarras‏ > وصل إلى قرية باش 
۷۵۱-۷6۸ على ساحل البحر الأبيض : وأنشأ بها جننا صفیرا پصید له 
حول » فا کل منه كأن ذلك کان رسا لاقتحامه بحر المسامين . ومن هناك 
توجه اللك المسيحى عائدا إلى بلاده بعد أن بق نحو سنة جوب بلاد المسامين 
دون أن بحد من أهلها مقاومة تز ° . ش 
وقد كان ما آعان ألفونسو الأول على القيام ببذه الجلة أن التصاری 
المعاهدين کانوا م الذين کاتبوه وتوالت عليه راهم مطمعة إياه فى دخول 
عر ناطة › 3 اہم كانوا مزرونه ويقوون صفوفه 1 يما وجه ويدلونه على عورات 


)00 0 هذه A‏ : الملل A‏ ۸۰-۰ (وترجة أويى الاسبانية ص ٠٠۹‏ 
١١١‏ ) ؛ ابن الخطيب : الاحاطة (ط. حب الدين الخطيب ) ۷۰/۱--۲ ؟ الاحاطة (ط . 
الأستاذ مد عيد الله عنان ) 4۱۲۰۱ Dozy: Recherches..., 1. pp. 348-363 de‏ 
Codera: Decadencia..., ۰ 13—16; Bosch Vila: Los Almoravides, ۰ 233-36‏ و وساف 
أشباخ : تاريخ الأنداس فى عبد امرابطين والموحدين ( ترجة الأستاذ مد عبد الله عنان) ص VET‏ 


سو 


[va] SS ۱۳۹ 


البلاد حیعا سار » وقد أوغر ذلك صدور امین عليهيم بطبيعة ds » JU‏ 
ذلك يقول ابن اتلطیب قلا عن ابن الصیرفی : « ونا ۳ للسامين من مكيدة 
حيرامهم العاهدین ما Ae Ela‏ هذه القضية أخذم الإرجاف . .. ووحه القاضى 
a‏ الوليد ابن رشد الأجر » Es‏ الجاز » ولق بالأمير على بن بوسف بن 
تاشفین مرا کی » فبين له فر الأنداس وما منبت به من معاهدها وما حنوه 
علا من استدعاء الروم وما 3 ذلك من vas‏ العهد واگروج عر ن اللمة ¢ 
وأفتى دت ربمم وإجلاتهم عن باب » وهو El‏ ما يؤخد % من 
عقا ٩2»‏ 
Cee‏ 

فالرسالة التى بين آیدینا تشير إذن إلى سفارة ابن رشد هذه التى قام بها 
لاطلاع أمير الاين على حال الأندلى بعد تلك الغزوة الجريئة التى قادها 
الملك ااسیحی فى قلب بلاد السامين والتى أفتى ابن رشد نفسه بسدها بإجلاء 
النصاری العاهدین ن ) (Los Mozárabes‏ عن عن أرض الأنداس . ولعل هذه السفارة 
هی A‏ ما اضطلع به الفقيه الم رطی de‏ أنه توق في بإره قرطبة بعد عودته 
بقايل ی أواخر سنة + 5۲ ) بولية ۱۲۳۹ ( ۰ Ls LÁ‏ وعد اسز المسامين a‏ 
مپابة الرسالة بانخاذه من إجرا ءات لمواحهة الموقف فلا شك فى أنه كان من 
أوها قراره añ‏ النصارى المعاهدين عملا عشورة ابن رشد 3 وقد 3 ذلك 
فى رمضان من هذه السنة شا (من ۲۰ سبتمبر إلى ١5‏ أكتور ۲۱۱۲۳۹ 
أى بعد وفاة ابن رشد ,شحو شهرین . تأجلى عدد كيير من هؤلاء النصاری 
إلى منطقتى مكناس وسلا وغيرها من أراضى OA‏ 


)4( الاحاطة (ط. عنان) ۱۲۰۲۱۱۹/۱ 
(؟) الملل الموشية ص ولاح ۰ ( وترجة أويى الاسبانية ص ۱۱6) . 


۱۲۷ جديدة‎ A وثائق‎ [va] 
a الرسالة‎ 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى المصال » وهی صادرة عن على بن وسف 
من حضرة مرا کش ف وم الائنین من منتصف شوال سنة ۵۰۷ ) yo‏ مارس 
سنة ۱۱۱6) » وهی موجية فى صورة بيان من الأمير إلى أهل الأنداس كافة . 
آما موضوعها فهو إعلام الشعب الأندلسى عا استقر عليه عزم أمير السلمین من 
التجهز للغزو والجهاد فى سبيل الدفاع عن الإسلام » وتأخذ من الرسالة أن الأمير 
قد انخذ أهبته واجنهد فى الاستعداد وبالغ فيه : «... ونحن ون كنا بلغا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنيضنا مرن الأجناد والأمداد » ما يربى على 
الااحصاء والتعداد ا 2 ۹۹ 

وإذا قابلنا ذات باليسير التزر مما احتفظت به الراجم التارخية من آخبار 
هذه السنة من 2 الرابطین فى الأنداس فإننا جد فى الواقم تأكيداً لما تشر 
إليه الرسالة من احتفال للرابطین واهمامهم ¿e‏ النصاری عن بلاد الاندلس 3 
فقد كانت سنة ۵۰۷ (MEME)‏ اللقيقة سنة جهاد متصل ونشاط 
عسكرى لم JE‏ دات بالنصر » إلا أن المرابطين أبلوا فيه على al‏ حال gel‏ 
اليلاء e‏ و يقصروا INS‏ ف الدفاع عن الاسلام la‏ 4 وحن ری مدن ذلك 
۳ على بن وسف بن تاشفين ومن ورائه dle‏ وقواده فى الأندلس لم يكلوا 
عن الكفاح أبدأ على EN‏ جيع قوی النصرانية علیهم من جهة » وكراهية 
بعض طبقات الشعب الاندلسی لكهم من جهة أخرى » وهی كراهية لیس 
لها ما بپررها ولا تفسر إلا بعاطفة قومية متعصبة ضيقة التقكير قصيرة النظر . 

وحن تمرف من علوات المرا بطين الوفقة الق وحیت o. Y ds a‏ 
لذ كورة وة مزدلی بن سلتکات. الذی أرسله على بن وسف خاصة من 
راکش إلى الأندلس عاملا على قرطبة وغرناطة » ول يضم مزدلی وقته إذ 


۱۳۸ مود على مکی [۲۰ 


أنه ل E Je‏ ای a‏ ایا ام 
قف أن بكر اللمتونى » وسارت جيوش الرابطین إلى طليطلة عاسمة le‏ 
قثتالة » ففتح مزدلى حكثيراً من حصون طليطلة ودوخ بسائطها وأبلغ فى 
نکاینها » ويذكر ابن أبى زرع أن خبر اقتحام مزدلى لأرض طليطلة اتصل 
بالقائد المسيحى البرهانس Alvar Fañez‏ » فاقیل للقاء مزدلى ولكنه لم يسعه إلا 
yal‏ أمامه » ورجع القائد الرابطی إلى فرطبة ظافراً غانما » وما زالت حملات 
مزدلى تتردد على طليطلة حتى استشهد غازيا فى شوال سنة ۰۰۸ ( مارس 
(11e‏ » وخلفه على قرطبة ابنه تمد النی استشهد أيضاً بعد ثلاثة 
شپور . 

كذلك من مظاهس المهود المسکرية التزايدة التى بذها الرابطون فى هذه 
الفترة تلك الجلة التى قادها فى سنة ۰۰۸ القائدات الرابطيان محمد بن الاج 
ومد بن عائشة إلى أرض برشلونة ( إمارة قطلونية Cataluña‏ ) » وهی منطقة لم 
يعد أحد من أهل الأندلى امین بحرو على اقتحامها منذ أ کر من مائة 
عام a‏ كانت تتوالى عليها هحات المتصور بن عامر وابنه عبد اللاك الظفر . 
ولا غرو فإن هذين القائدين کانا من خيرة من أنحبه اک المرابطى من عباقرة 
السياسة وفرسان المرب . وقد بدأت a‏ المريئة بداية طيبة إذ أصابا 
كثيراً من الغنائم » غير أن ابن الاج عند عودته اتخذ طريقا آخر غير الذى 
سلكه فى ذهابه » وکان طریقا حبليا ضيقا » وما كاد يتوسطه حتى أطبق عليه 
كين من النصارى فقاتلپم قتال من أبن بللوت . واستشهد فى هذه المعركة 


)1( عن هذه الغزوة انظر : ابن عذاری : البيان الغرب (الزء المخطوط الاس بدولة 
المرابطين ) ورقة 4 ؟ ابن أى زرع : روض القرطاس ۸٩/۲‏ لام ؟ السلاوی : الاستقصا ۲/ 
وه (ومو اختصار لما كتبه ابن أبى زرع ) ؟ ابن الکردوس : الا کتفا ( حسب الترجة الاتجليزية 
الى قام بها باسکوال دی حاینجوی وحعلها ذیلا ar‏ لكتاب تفح الطيب للمقرى) : Pascual de‏ 
Gayangos: History of Mobammedan Dynasties in Spain, vol. Il, Appendix C, p. ۷۰‏ 


[y ۱[‏ وثائق تار حية do‏ رده ۱۳۹ 


القن a‏ الجن e‏ كونحست دی ماروریل Congost de‏ 
LÍ £ Martorell‏ ابن عانشة فل تفلت إلا الضفو بق دو : 

وهكذا رى أن النشاط العسكرى أمرابطين فى هذه السنة وما تلاها قد بلغ 
أوجه » وأقبلت جيوشهم تسد الثغرات التى كانت تضعف من قوة الأطوط الدفاعية 
الاسلامية فى الأنداس فى جميع الات » وفی کل ذلك تأیید لا تذكره الرسالة 
الق بين أيدينا من اجنهاد الحكومة المرابطية فى الاستعداد للحباد واتخاذ الأهبة له . 

هذا وفى الرسالة الذ کورة ناحية أخرى جديدة بلملاحظة » ونعنى با 
اهام الحكومة الرابطية إلى جانب الاستعداد المادى بالاستعداد اروجی » فأمير 
السامین يدعو أهل الأنداس إلى إخلاص الدعاء والنية والتضرع لله وسؤاله النصر 
وللعونة إذ « أن الدعاء إذا وافق إجابة عضی حيث ينبو الحديد الذرب » 
ويكبو العديد الپیپ » » وهو أمر لا نستفر به من سلطان عميق التدن مثل 
على بن بوسف » وهذا الجانب الدينى من حك الرابطین هو الذى كثيراً ما 
حمل بعض الؤرخين الحدثين من أجله على حكومتهم » إلا أن الذى بتأمل 
أحوال الأنداس فى عهد ملوك الطوائف فإنه بری ما بلغته من JE‏ دينى وخلق 
كان هو العلة الأولى للتنکك السیاسی الذى بق یم‌دد الاسلام الانهيار فى هذه 
البلاد منذ آوائل آلفرن الخامس المحرى ولا أن هرع الرابطون إلى نجدته 
واستنقاذه » ولهذا كان من الطبيعى أن یلح الأمير المرابطى على هذه الناحية 
ويطلب إلى أهل الأندلس مزيداً من العناية بذلك « الهاد الا كبر » -- جهاد 
أنفسهم وإخلاص نيهم لله دون أن يعنى ذلك تقصيرا فيا كانت الدولة الرابطية 
مشتغلة به من al‏ المهاد العسکر: ى . 


: ؛ السلاوى‎ ۸٤ ۸۳/۲ عن هذه الواقعة انظر : ابن أبى زرع : روض القرطاس‎ )١( 
: الاستقصا 8/9 ه » وان ما كتبه عنها‎ 

الدكتور حسين مؤنس : الثغر الاعلى الانداسی ...ء ص ۱۱۳-۰۱۱۲ 

F. Codera: Decadencia..., pp. 20-22, 272-278; Bosch Vila: Almorávides, pp. 189-190. 


۱۳۰ مود على مکی [rv]‏ 
الرسالة الثالثة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أبى اتلصال » وهی صادرة عن على بن وسف 
إلى ابنه بى بكر من حضرة مراکش يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 
سنة 6۲۰ ( ۲۶ INN‏ 

ولهذه الرسالة قيمة عظيمة فى بیان عدة (pls‏ متعلقة بتارخ الرابطین أوها 
ما a‏ من أسرة على بن وسف نفسه وأبنائه » وهذه مسألة من أ كثر تواحى 
EA‏ لمرابطى غموضا وأجدرها بالإيضاح » إذ أن حديث المؤرخين القدماء 
عنهم مضطرب أشد الاضطراب » واروایات التاريخية عن ذلك حافلة بالتناقض 
والتضارب ؟ ثم إن فى هذه الرسالة ما بطلنا على بعض التفاصيل الخاصة بالنظام 
الاداری والسیامی والسکری لمرابطين وطریقمم فى الک . 

والذى ينهم من هذه الرسالة أنها رد على کتاب من أبى بكر بن على بن 
وسف إلى أبيه وصف فيه « الال الجارية 5 الأفدار النافذة الماضية » » 
وهى إشارة يفهم ما وقوع حادث خطير مؤسف » فإننا نيحد فى حواب على 
ابن وسف بعد هذه العبارة « وألا صارف لما أمضاه » ولا معقب لما شاءه 
وقدره لا له سواه » » ثم إن ار سالة تتحدث بعد ذلك عا قد يكون هذا 
الحادث من تأثير على السلین فى الأندلس من بيط لمزاعیم واضعاف اروحم 
العنوية » فتدعو با بكر بن على إلى أن يعمل على ضبط الامور ومواصلة 
الجهاد » ثم تنبع ذلك عا قرره أمير السامين من EE‏ ابنه أبى بكر ende‏ 
ارش فى الأندلى عوما بشمل من كان هناك منها ومن وصل من الغرب 
إلها » وأنه قد كتب إلى جيم عمال الدولة ( بالأنداس ) بالسمع منه والطاعة 
ed‏ ثم تضيف الرسالة إلى ذلك إشارة لها مغزاها : « وليست الخال الان 
کال قبل » فإنها الآن يتنوط بك الدق مها والجل » والكثر والقل » » 


۱۳۱ وثائق تارحية حديدة‎ [vr] 


ومعنى هذا أن أبا بكر كان فى هذا اوقت يتولى بعض أعال الأندلى Ye‏ 
أن رسالة على بن وسف هذه قد قدمته إلى مکان آرفع وای : إلى مكان 
القيادة العامة جيم جيوش الرابطين فى الأندلس + وتنهی الرسالة وصية أبيه 
إليه بمواصلة اطهاد وبالتشاور مع سائر القواد محیث لا يستأئر ولا يستبد ولا 
يتخذ قرار 1 إلا بعد عرضه على أهل الرأ أى 8 

وأول ما یستسق التعليق هنا هو ما پتصل بأبى بكر بن على بن بوسف 
الذى وجوت إليه الرسالة + من هو ؟ وما مكانه من سائر أبناء أمير لسلین 
على بن وسف . 

الواقم أن الأخبار الخاصة بأبتاء السلطان الرابطى محوطة بالغموض مما 
يحملنا هنا على الحديث عنبم بشىء من التفصيل” . وقد ذكر ابن أب زرع 
من هؤلاء الأبناء ثلالة : تاشفين الولى بعده » وأا بكر » وسير ( فى الأصل 
سيرى ٩۳)‏ ؛ أما صاحب « الال الوشية » فهو يذكر مهم س فى آخرين — 
تاشفين الولی بعده » وسير » وأبا بكر الذى يقول إنه كان بلقب ببكور » 
وإنه كان شحاعا مقداما وإن أباه سحنه فى اطزرة انلضراء حتى توفى فى 
سحنه » ويضيف إلى ذلك أن مولده كان لستة عشر عاما من مولد أبيه (أى 


(۱) كان كوديرا قد اختص أبناء على بن وف بالبحث فى دراسته الى كتبها عن أسرة بنی 
(La famifia real de las Beni-Texufin, en Estudios críticos de historia árabe-española, usb‏ 


vol. IX, pp. 75-165). 

غير أن الخطوط_ات الحديدة الى 1 کنشفت السنوات الأخيرة قد قلات من قيمة هذه الدراسة 

وكثفت النقاب عن كثير مما أغمض على هذا الباحث » ولعل خير ما كتب عن هذا الوضوع هو 

A. Huici Miranda: : aa ۳ وسف وأعماله‎ Y Je» بعنوان‎ mal البحث الذى وضعه الأستاذ‎ 

“Ali b. Yiüisuf y sus empresas en al-Andalus, en Tamuda, Tetuán, 1959, pp. 77-122, 

إذ أنه أفرد بعض صفعات هذا البحث للكلام عن أبناء على بن وسف ( اللحق رقم ١‏ ص ۱۰ 
و6۱۰ 

(؟) روض القرطاس ۷۸/۲ هذا وان كان المروف أن أبناء على بن بوسف أ كثر من هذا 

العدد بكثير » وقد تحدث ابن أبى زرع فى مواضم مختلفة من كتابه عن بعض من لم يذكر أسماءم هنا . 


۱۳۲ ود على مکی [ve]‏ 


أنه ولد فى سنة ۱۱۰۰-۱۰۵۵۵۹۴ إذا عرفا أن de‏ بن وسف ولد فى 
سنة ۱۰۸۵/۶ roo‏ وقد أدى هذا الاضطراب إلى اختلاف 
امؤرخين اغدئنٍ as‏ بكر هذا » فاعتبره معظمهم هو نفسه الذ كور e‏ 
«سير» وأن Lo‏ بكر » ليست إلا ا 

على أننا نستعلیع أن کد أن » أا ES‏ »4 و « سير » أخؤان Yue‏ 
بان کل ۳ a,‏ 

أما سير فإنه هو الذى أعلنه آبوه على بن یوسف y‏ لمپده فانعقدت له 
البيعة فى يوم الجمة 1 جامی الأولى سنة ۵۲۲ )10 يونيه ۱۱۲۸) کا ينص 
على ذلك ابن عذار ی والوراق فى كتابه « القباس »۴ ) ويضيف ابن 
الحطيب إلى ذلك أن على بن يوسف ولى ابنه الثالث ناشفين فى نفس الوقت 
على الأندلس كلما فكبر ذلك على سير وفاوض آباه فى عزله معبراً عن حسده 
LY‏ حله من ثناء ناس ay‏ إن سم تاشفین غطی de‏ امه 
وأمال إليه جيع أهل الملكة » فم يسع أناه إلا آن عزل تاثفين عن الأندلس 
وأمره بالوصول إلى حضرته » قرحل عر الاندلس فى أواسط سنة ١م‏ 


(۱) هذا هو جمل نس « الحلل الوشية » حسب طبعة الأستاذ .١‏ علوش الذى لم يعتمد فى نشره 
لهذا اس على مخطوطاته الأخرى الى كانت محفوظة بعش الکتبات الأوربية > ومی حتاف عن نص 
علوش اختلاناً Lo‏ » فقد نقل دوزى هذا النس عن خطوطق ليدن de y‏ جاينجوس بهذه الصورة : 
ESE‏ سير درج فى حیانه ویدعی ینکور * وكان ذا حدة وشجاعة ۰ . a.‏ ۾ س Bl‏ : 

Dozy: Loci de Abbadidis, I, pp. 18-19. 


E. Codera: La familia real de los Beni-Texufin, en Estudios críticos de historia (mM) 
árabe-española, vol. 1X, pp. 117-120. 


(v)‏ كنت قد رجعت ذلك ما جعته من مختلف الراجم al‏ استطعت الانتفاع منها » حتى 
وقعت إلى خطوطة البيان الغرب (المرابطى) الى قام as‏ الأستاذ أويى عبیداً لنسرهاء والی تفضل 
باطلامى عليها لستصرق الوسبانی الحليل » وحینگذ أصبحت متأ كداً من صواب هذا الرأى ٠‏ 

(4) البيان المغرب » ورقة ۳4 

)0( حسما تقل عنه ابن اطیب فى الإحاطة Ley‏ عنان ) 4۵4/۱ 


۱۳۳ وثائق تارية جديدة‎ [vo] 


( أوائل سنة ۱۱۳۷) ۰ فوصل إلى مرا کش وصار فى جلة من یتصرف A‏ 


3 


Dar ali خيه سير‎ 

وقد بق و ول لاعید مند سنة 6۲۲ حتى وفانه سنة ۵۳۳ Jura)‏ 
Al ۱۱۳۹‏ 5 او ابن الطب أنه توفى « على الصورة القبيحة » التى وعد 
بتفصيلها عند ay‏ له » وقد حاول دوزی أن يفسر هذه الصورة القبيحة على 
انبا کف وفاة سير فى سجن المزيرة الحضراء » إذ افترض دوزى أن نص 
« الملل الوشية لق Man‏ على أن كوديرا استبعد ذلك إذ لو كان 
ds‏ لكان العقول هو أن يمرل أبوه عن ولاية المهد أولا » والتقود التى 
عثر عليها منصوصا فيها على ولابة سير اعهده أبيه مستمرة إلى ستة ممه الى 
توق فما . على أن نص « البيان الغرب » الرابطی قد قطم الجدل فى ذلك » 
إذ أنه qa‏ شا فى حوادث سنة ۰۳۲۳ بأن سيرا « كان ركن إلى الراحة 


و بص طحب آهل الفكاهة » فاقتحم ليلا على آخیه تاشفین فى داره » فضر به 
وقضى عليه مات“ » » ویبدو أن سيراً حاول اغتيال أخيه تاشفين » فتنیه 
هذا إليه ودارت الدائرة على التعدی . 

وأما أبو بكر فإنه أقل هؤلاء DA‏ من أبناء على بن يوسف Ga‏ 
من عنابة الؤرخين حتى إن بعض الؤرخين الحدثين خلطوا بينه وبين أخيه 


á )۱(‏ 0 السابق » والبيان المغرب » ورقة vo‏ 

(؟) gia‏ هذا ال تار هاماً مع ما کر كوديرا من أن من بين النقود الر ابطية الى je‏ علا 
جموعة ضربت فى مسا كش dl‏ وإشبيلية منصوصاً فبها على « سير وی العهد » » أما تار ضرب 
Moda‏ نقود فإنه para‏ بین سنت ۰۲۲ و ۰۳۳ ۶ ؟ انظر .119-120 0 Codera: La familia real..‏ 

Abbadidis, F, pp. 18- 19 (۳)‏ عل Dory: Loci‏ 3 وهدا ما عکن م أن بفهم من yal‏ « الملل « 
حسب #طوطتيه الأوربیتن cal‏ رجم إلا دوزی » أما النص E‏ نشره علوش فانه لا quis‏ منه 
شىء من ذلك . 

(4) البيان الغرب » ورقة 45 ؛ آما ۱ ابن اقطان فانه سوق خير مصرع سير بصورة آخری » 
إذ بقول : « وفى هذه الستة [ ۵۳۳ ه. | هلك سير بن على بن e‏ لوصف فى آش صفر » وکان على بن 
الوسف قد فتن به وقدمه ول عهده » وم 0 أهلا لغى ء » فعكف على البطالة » ودخل وو 1 
Aa‏ رید زوحته > رع جر فاا وه 2 ( تلم المان »ورقة ۸۷ ب). 


۱۳ مود على مک [۲۰ 
a‏ ۳ 5 ۰ 02 

سیر ¢ وشكوا ف وحود ان de‏ بن بوسف حمل هذا الاسم 

وحمل ما استطعنا جمه من آخبار أبى بكر بن على فى الراجع التاريخية 
هو أنه كان أ كبر أيناء على بن يوسف إذا أنه ولد فى سنة ٤۹۳‏ )14 
۰) حا كان أبوه بناهن السادسة عشرة من عمره » وكان یلقب ببکور 
Re‏ > ویدو أنه نثأ فى الأندلى كا جرت عادة على بن بوسف فى 
تربية أبنائه » فدرج فى إشبيلية وقام على رعايته وتأديبه الطبيب الانداسی 
المشهور أبو عروان ابن زهس » على أنه س فيا يظهر — م يكن مكبا على 
الدرس منصرقا إلى التحصيل ما دعا والده ف إحدى الناسبات إلى تقر عه 
روز »> وکل ذلك تأخذه من وثيقة مهمة كانت من بين الرسائل الرابطية 
التى اضطلع بنشرها الدكتور حسين مؤنس ۰ وهی رسالة قصيرة صادرة من على 
بن يوسف إلى ابنه أبى بكر الذكور يقول فا : « كتابنا آمك الله رشد 
كن حاضرة e‏ . بعد وصول الوزير الجليل الى مروان 
ابن الوزير . . . اہی العلاء ابن زهى محل أبينا . . . یشکو ما یکایده من 

(۱) نلاحظ هذه المناسبة أن من أسباب اضطراب آخبار الؤرخين عن أعراء المرابطين ورجال 
دولتهم بوجه عام هو أن كثيراً مهم كانوا يذكرون بکنام أو بأسماء آمهاتهم أو أجدادثم دون أسائهم » 
ولنشر من أمثلة ذلك إلى : أنى بكر بن عمر (ابن عم بوسف بن تاشفين وأمير المرابعاين قبله) ؟ وای 
بكر بن وسف بن تاشفين ( الذى توف بسبتة ls‏ کان أبوه فى معترك وقعة الزلاقة ) ؟ والقائد أبى عمد 
أبن فاطمة ؟ وابن عائشة ؟ وابن الصحراوبة . . . اخ ؛ ویدو أن هذه التسميات كانت جریا على عادة 
قدعة ذائعة فى أوساط القبائل البریربة » وتلاحظ وجه خاس أن اسم « أى بكر » کان من أكر 
des e‏ لدى صنهاجة ولتو Y‏ ومسوفة وغيرها من قبائل الرابطین » فقد تمي به كثير من 
eo‏ ورجالاتهم لا على أنه كنية واعا اسم عل لا یعرف الشخس إلا به . 

(؟) فى نص الملل الموشية (ط. علوش ) ص 58 : «...ويدعى يكور » > وقد قرأ 
دوزى هذه الكامة عند نقله لهذا النس معتمداً على cdo da‏ الأوريتين « يتكور » وفسرها بأت 
معناها « الأسد » تشیماً له به فى الاقدام والشجاعة ( 18 Loe de Abbadidis,l, p.‏ ) ؟ أما أويتى فقد 
قرأها « بكور » وفسرها أن أبا بكر کان اول أبناء على بن بوسف أو « باكورتيم » (ص 95 
۰ من الترجة الاسبانية لاال ) » ومن SH‏ أن تفسير دوزى فيه كثير من الابعاد والتعسف » وأما 
تأويل وی فهو أقرب إلى المعقول . 


۱۳۰ وثائق تاريخية جديدة‎ [vv] 


تشغيبك ¿ و قاسیه من pa‏ يبك 1 ¿do‏ عليك رمقك 3 وخد من الأمور 
۳ لسر 4 ولا [ نفد بالگ إلى ميورقة Da ets‏ 5 


ولعل اول منصب رسمی أسند dl‏ بن على بن بوسف كان تولیه 
> إشييلية تلم لعمه E‏ بن بوسف بن تاشفین الذی عزل عن ۶ هذه 
الدينة فى ذى الحجة سنة ۵۱۷ ( ينابر فيراير (rtve‏ » على أنه ۸ بث 
إشبيلية إلا فى شهر اغرم سنة 6۱۸ ( فيراير مارس rex‏ 

وقد أمدنا « البيان الغرب » بتفاصيل قيمة عن بعض ما قام به أبو بكر 
فى أثناء حكومته لاشبيلية » من ذلك دوره فى تلك الجلة الشهورة التى قادها 
ابن رذمير ( ألفونسو الحارب ) إلى بلاد الأندلس فى سنة ٠٠۴١ ( 6۱٩‏ 
3١‏ ) ء إذ أن أبا بكر تحرك على رأس جيوش إشبيلية فى أثر آلفونسو 
Lo‏ وصل هذا إلى قبرة e Cabra‏ ويبدو أنه اشترك فى الوقعة التى دارت 
بين السامين وبين ألفونسو عند حصن أرنيسول » وهی التى اننهت مبزعة 
السامين » ولا حل ابن رذمير بوادى آش سار إليه أبو بكر وارغه عل فك 


7 Val عن هذه‎ all 


ونستنتج من الرسالة التى بين أيدينا أن أبا بكر بن على قد کتب إلى 
أبيه فى هذه الناسبة شارحا الظروف التى وقعت فبها dr‏ ألفونسو امارب على 
الأنداس ومبينا ما أصاب السلین من جراء هذه الجلة » وقد رأينا كيف حمل 
مور + ال شبه الجزيرة قاضى الجاعة بقرطبة أبا الوليد بن رشد على الجواز 


(۱) الادحتور حسين مؤنس : سبع وثاثئق جديدة . . . » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
عدريد » GUN‏ » ص ۷۰-٩۸‏ 

(؟) ابن عذارى : البيان الغرب » ورقة ۳۰؛ وانظر كذلك كعاب مفاخر البرير ص ۸۱ 
حيث ورد قائمة بأسماء ولاة اشبيلية وفيها عل آبا بكر عاملا هذه الدينة خلفاً لمن يسميه « القائد أبا 
يعقوب بن على » ؟ وانظر كذلك وی : على بن بوسف وأعماله فى الأندلس ص ۹5 ٠١64‏ 

(۴) البيان المغرب » ورقة ۳۱ مكرر ؛ أوثى : على بن لوسف ...ا س ٩9-۹۸‏ 


۱۳۹ مود على $ [va]‏ 


إلى مراکش والتحدث إلى أمير السامین بنفسه حول ذلك » والرسالة التی وجهها 
على بن یو سف إلى أهل الأندلس بهذه الناسبة » وککن أن نلحق بذلك هذه 
الرسالة الثانية التى وحهها الأمير إلى ابنه ألى بكر بحثه على Je‏ أقصى الهد 
Jul,‏ فى سيل bla‏ المسامين وتحنب عودة مثل هذه الجلات النصرانية إلى 
Za‏ 

el,‏ ما فى هذه الرسالة التى احتفظ انا بتارمخها (۲۷ صثر نة ٠۴١‏ أى 
۶ مارس (vir‏ أن على بن يوسف قد أسند عقتضاها إلى ابنه أبى بكر 
قيادة اليوش A‏ دنس : « ... وقد رأينا ا تقدمك على جميع 
الجيوش Ela‏ الجر رة . . . وما یشمل مز ن كان هناك ما ومن des‏ من 
هذه a‏ ...لپا وخاطبنا Ele‏ بالسمع منك والطاعة للك » » ول 

مرجم تاريخى مما 0 إلينا على هذه التولية إلا أنها ابتة لنا E‏ 

هذه ۳ 0 »> ومعنى ذلك أن القيادة العليا للحيوش الأندلسية قد أسندت إلى 
al‏ بكر فى نفس الوقت 0 den‏ فيه 8 إشبيلية إذ أننا 5 أنه 
A‏ يعزل عن هذه للدينة الا فى رحب سنة ۵۲۲ ( بولية ira‏ 

ورعا كان مما يوّكل صحة ما جاء فى هذه الرسالة من تعيين al‏ بكر قائداً 
عاما الأندلس ذلك ابر الذى قله ابن عذاری وذكر فيه أن أبا بكر 
توجه فى جيوشه من إشبيلية إلى غرناطة التى كان محكها أخوه أبو حفص عم 
ابن على فرخلا الدينة فى أجل هيئة واستعرضا معا جيوش هذه المنطقة وبق 
أبو بكر بظاهس غرناطة أياما A‏ قصد إلى شرق الأنداس واقتحم فى طريقه 
حصنا كان الروم قد تملكوه غدراً فنصب عليه SA‏ ودشله عنوة وامتلات 
أيدى السامین بكشر من الأسلحة والالات والتاع ۽ ثم عاد إلى غرناطة وما 


)۱ البيان الغرب ‏ ورقة ۰۱ ؟ أويش : على بن بوسف ...ص ۱۰۸ 
2 البيان المغرب » ورقة ۳۳ ؟ وش : على بن وسف ۰۰.ص ۱۰۲ 


۱۳۷ جديدة‎ Ns [va] 


وجه راجعا إلى إشبيلية . وفى هذا اطبر ما Ja‏ على أن سلطة أبى بكر بن 
على بن يوسف كانت أ كير من سلطة جرد عامل لأمير لین على إحدى 
الدن الأنداسية وهو ما عکن أن نفسره عا تنص عليه الرسالة من إسناد القيادة 
العليا إليه . 


ويذكر صاحب « مفاخر البرر ٩»‏ أن آبا بكر أسند إليه عمل Dz‏ 
ولكننا لا ند فى غير هذا الحكتاب تأ كيداً لهذا الخير إلا ما يذكره ابن 
این نقلا عن الملاحى فى معرض الحديث عن الأمير المرابطى أبى بكر ابن 
ايانم بن أبى حى المسوفى الصحراوى إذ يقول اه e de‏ خدث خلاف 
بينه وبين قومه فقبضوا عليه ووجهوه إلى على بن يوسف ء فار الإبقاء عليه ؛ 
فابن انلطیب يعلق على ذلك a‏ بقوله : « وعندى أن الأمس ليس كذلك » 


al 6 ر بن على بن وسف تاشفین‎ S الذى حرق له ذلك أو‎ Sl 


على أن الذى نعرفه بوجه النأ كيد أن أبا بكر بن على قد عزل بعد ذلك 
عن إشبيلية وعن مركز قيادة اليوش بالأندلس فى رجب سنة ۰۲۲ ( يوليه 
۸ ) » ويقول ابن القطان فى سبب ذلك « وفها | فى سنة ۰۲۲ ]| استری 
على بن يوسف البيعة لابنه سير فعقدت له البيعة بقرطبة » وفيها Je‏ على ado‏ 
یا بكر عن إشبيلية وغربه مكبولا إلى الصحراء لأمر نسب إليه لاه لم برض 
Pilas‏ أن أبا بكر الذى رأيناه منذ صباه وشبابه حاد الطبع 
شديد الاعتداد بنفسه 0 برض عن تولية أخيه سير العهد » ولەله كان ری 
تسه أحق بذاك إذ أنه كان أ كبر إخوته مما حعله يكثر اللموض فى ذلك حت 
عزله آبوه ونفاه إلى الصحراء کا رى من هذا النص . 


(۱) ص ۸۲ 
(۲) الاحاطة (ط. عنان ) ۶۱5/۱ 
(۳) نظم اجان ورقة ۳۲ ب . 


۳ ود على ى ۳۰۱ 


وقد a‏ بو بکر فى الغرب مده 4 و بظهر أن A‏ رضى عنه بعد EN)‏ » 
Gal y‏ تراه سند إليه jam‏ مناصب القيادة على حيوش aa‏ لق كاك 


تحاول إخماد الثورة الموحدية فى الغرب » وينص للورخ الوحدی البيذق على 
آن جیوش ابن ir do‏ كرا عل أى بکر فی jr‏ 

عاد الوحدون فاقوا | به هزْعة عظيمة فى أغمات بعد مقتلة شديدة استمرت 
تمانية Mal‏ > وأخيراً اشترك أو بكر فى قيادة الجيوش الرابطية التی انتصفت 
بعد ذلك من الموحدين وأوقعت محمد بن ومرت فى سنة ۵۲6 ) (ir.‏ 
تلك المزعة للشهورة فى DAA‏ عرفت ام Mid‏ 

وى سنة ۵۳۳ ¿e‏ وی العبد سير بن على عل على بن بوسف ولاية 
المهد مده إلى ابنه تاشفين » فعاد أبو بك بكر إلى إبداء سخطه وذمره © لد 
رأى شه ل وهو أ كر إخوته ‏ من عن ولاية المهد مرة أخرى 
ولا طاق la‏ بنفيه ثانية » ويقول فى ذلك ابن عذارى : « أمر | على 
ابن يوسف] عند ذلك بإخراج ابنه أبى بكر من مرا کش وجل إلى الجزبرة 
ol pad‏ ليسحن 


فكان الرجال محملونه على أعناقهم » ووصل الذكور إلى المزيرة فسجن 0 


مها ay‏ خاف دن خوضه 3 $ 4 وان صاب 5 > 


(۱) البیذق : آخبار الهدی س ۱ من النس العربى و ص ۲۲۲ من الترجة الفرنسية ؟ 
وانظر کذلك کتاب Sal‏ عن. 3 EN‏ الدولة y ll‏ حدبه « A. Huici: as del Imperio‏ 
Almobade, 1 , p- 70.‏ هذا وئس البيدق سميه « بكر بن على بن Jets « a,‏ هذا إما آن 
یکون حرف ا لام «أبى بكر » ( وسنری فى معرض بعض الوقائم الأخرى أن ابن أى زرع والسلاوى 
پسمیانه با بكر بالفعل ) » واما أن يكون ذلك هو اقب الذى عرف به واللی حرف ف النسخة 
الطبوعة من « الملل الموشية » إلى « « يكور En‏ أشرنا إلى ذلك من قبل . 

)2 ابن أبى زرع : روض القرطتاس ۱۱۹/۲ ء السلاوی : الاستقصا ۸/۲ ۶ 
ابن القطان : نظم لمان » ورقة وم ب ؛ وقد مماه المرجعان الأولان « أبا بكر » ly‏ « بكو E‏ 
هذا وقد تحدث عن هذه الوقعة صاحب الملل الموشية (ص (AY‏ وابن خلدون دون الاشارة إلى أحد 
هذين الاسمين ؛ وانظر ما کته عنها أويق فى « تاريخ الدولة الوحدية » ۸۰/۱ 

(۳) السلاوی : الاستقصا ۸۰/۷--۸۱ ؟ وقد نقل السلاوى هذا النص عن تار أبن خلدون 
(السر ۲۲۸/۹ ) إلا أن ابن خلدون پسمبه هنا « بكر بن على » لا أنا بكر كا ذكر السلاوی . 


۱۳۹ وثائق تنارعخية حدیدة‎ [va] 


وا تطل مدة عبه هذا إلى أن هلك 2206 وهكذ مات هذا الأمير بعد حياة 
مضطربة صاخبة . 

ونضيف إلى ذلك أنه كان لای بكر بن على هذا ابن يدعى e‏ اشترك 
بعد ذلك فى القتال الذى دار بين الموحدين والرابطین فى أواخر أيام هؤلاء » 
فقد أشار ابن الأبار إلى نحي هذا الذى كان يلقب بابن الصحراوية » وقال 
إنه كان عاملا لعمه تاشفين بن على على تاسان فى اوقت الذى أحدقت فيه 
جيوش الموحدين سائر مدن الغرب فى سنة E ) ۰۳٩‏ ) » وكان 
A‏ عر عمه تاشفين قد بلغه 0 ضاربون حصارم على المدينة dam P‏ 
إلا أن يساما لعبد المؤمن ومخرج عا . وتنك ر الراج AA‏ بعد ذلك فى 
أخبار سنتی ۰4۲ و ۳٤ہ‏ أن شخصاً يسمى محبی بن ابی بكر الصحراوى قام 
بإعلان الثورة على الوحدین فى مدينة سبتة بعد أن كانت قد خضعت هم 3 
وقد درس الستشرق الاسبانی الأستاذ كوديرا هذه الثورة واتبی منها إلى أن 
يحى الذكور هو الذى أشار إليه ار الابار فى النص السابق » واستدل على 
ذلك بقطعة من النقود عبر علما اخ » وهی دینار من الذهب مرت ف 
سبتة سنة ۵4۳ مکتوب فيه . .. الهدى النی يشرك النى » أمير المسامين 
حى بن al‏ بكر بن على بن وسف ¢ ٠‏ على أن LS‏ كان قد al‏ 
e‏ «أبى بكر » برد كنية للأمير سير بن على بن يوسف جاعلا من هذين 
الأخوين شخصا واحداً » وهذا فإنه | ر مفرًا من القول بات ی هذا 
كان ابنا لسير وان کان قد استغرب أن يسمى مرة اسه ومرة 57 
وقد il‏ صحة الأمر فى ذلك فيا سبق ما فيه الكفاية . 


69 البيان المغرب » ورقة ۶۹ 

(۲) الله السراء (ط. دوزی) ص ۱۹۸ 

(۳) انظر تعلیق کودیرا على ذلك وتفصیل أخبار ورة سبتة ad‏ عن ao‏ تاشفین » 
ص ۱۰-۱۵ 

)4( تفس الرجم ص ۱۶۱-۱۰ 


[vv] Sede مود‎ Ni. 


الرسالة الرابعة 


كاتب هذه الرسالة هو ابن أنى اتلصال » وهی صادرة عن على بن وسف 
من حضرة مراكش نس بقين من ذى dal‏ سنة ۵۲۳ ( ۲۸ دسمبر 
8( . 

آما الوحيدى الذى وجيت إليه الرسالة فإنه بغیر شك أو مد عبد الله 
ان أحمد بن عر القیسی الالق“ » وکان من عائلة وجيهة عرفت بلعم 
والنباهة » ولد فى سنة 405 » وکان فى شبابه مقبلا على لذانه وإن ۸ يترك 
طلب الع > ققد د درس الفقه والحديث على القاضيين أبى الطرف الشمی ah‏ 
الوليد الباجى » ثم el‏ لاعبادة والعم > وولى القضاء بريه » ثم ببلده مالقة » 
واستمرت ولايته 0 عشر عاما » فلا آلس فى نفسه ضعفا وكيرة استعنى من 
القضاء وقبض بده عن أخذ الجراية کالعتاد لأمثاله من القضاة » وما زال يلح 
على الأمير فى ذلك حتی أعفاه » وتوفى فى ۲٩‏ من الحرم سنة ۰4۳ » ودفن 
مسجد عکه الذى ظل حمل اسمه فى داخل أسوار مالقة حتى القرن الشامن 
المحرى عل ما يذكر التباهي . 

وأما هذه الرسالة التى وجهها إليه على بن بوسف LB‏ تطلمنا على بعض 
جوانب صورة النظام الحا 0 والإدارة فى عهد الرابطين » والعلاقة بين السلطتين 
القضائية والتنفيذية ريق اختصاص dal‏ الناطتی التی لوق عملهم فيا » 
ومبلغ رعاية سلاطین المرابطين لشئون رعینهم وإقرار العدل بينها . 


ias » انظر ترجته فى ابن بشکوال : الصلة » ترجة 5497 ؟ الضى : بغية الملتمس‎ )١( 
: ؟ ان دحية : الطرب ص ۲۱۸ ؟ النبامی : الرقية العليا ص ۱۰۵-۱۰6 ابن الخطيب‎ ۲ 
٣۹٣۴۳ PIE أعمال الأعلام ص ۲۵۵ » المقرى : تفج الطيب‎ 


۱:۱ جدیدة‎ As : [rr] 


urls‏ هذه الرسلة الوجية إلى قاضى مالقة لم تكن 
جرد خطاب مرسل إليه من قبل السلطة العليا » بل نها كانت فى اوقت 
نفسه أشبه بيان رسمى عام تملنه الحكومة على الشعب الانداسی أجمه » ويدل 
على ذلك هذه الإشارة انخاصة التى جاءت بعد نهاية نص ABEL‏ : «. 
as‏ الكتاب على الكافة بالمسجد » » وفی هذا ما يضاعف من قيمة ALA‏ 
إذ أنها ليست خاصة BE‏ معينة محدودة » بل هی آشبه بدستور نسنه الدولة » 
وتحدد فيه اختصاص السلطة القضانية والعلاقة پیا وین Jo‏ الساطات A‏ 

ومناسبة هذه الرسالة هى أن وفوداً من أهل مالقة وأعمالهها على ما بظیر 
کات قد حلت بعاصمة المملكة « مرا ۳ » متوحهة بظلامامها أو « أرفاعيا » 
- كا تقول الرسالة - إلى حضرة الأمير على بن يوسف ؛ وأن الأمير فى 
تيقظه واستقامته a és‏ وجه الق س وهو ما وڪره آحد من المؤرخين 
على على بن ir‏ — رأى أنه قد مختلط فى هؤلاء الشاكين والمتظلبين 
gel‏ بالبطل » والصادق بالکاذب » ومکذا قرر ألا ينظر فى ظلامات اجيم 
شارعا لذلك فاعدة محددة : هى أنه لن تقبل شكابة من أحد إلا إذا كان معها 
بیان من قاضى بلده يدل على حة ظلامته . 

وهو بتبع ذلا بالحديث عن واجبات القضاة » ولا شلك فى أن هذا البيان 
الذى تتضمنه رسالة على بن بوسف يزيد فى اختصاصات القضاة ¿oy‏ أعماهم ۰ 
فهو يكل النظر فى کل تلك الظلامات إلى قضاة البلدان حتى fan Y‏ 
الظلومون مشقة السفر إلى العامة لعرض شكاوام على السلطان . 


(۱) انظر ما کتبه حول ذلك ابن أبى زرع : روض القرطاس ۹4/۲ » الملل الوشية س 21٩‏ 
السلاوی : الاستقصا ص ۵۳ ه٠ ٠‏ . وانظر الفصل الذى كتبه عن الرابطین عامة المستشرق الاسبانی 
فرانسکو کودیرا فى کتابه « الحلال دولة المرابطين . ۰ ص ۲۲۱-۱۸۹ » ویکاد کودیرا 
یکون أحد المؤرخين الأوربيين القلة الذين أنصفوا حك المرابماين — ولا سها حم على بن پوسف — 
من العبارات الظالة التى صورم بها دوزى . 


۱:۲ مود على مک [vt]‏ 

ولهذا فهو مخاطب الوحيدى فالا : « وقد قلرناك تقلیداً تام أن تنظر 
يتك من شكاوى العامة فى اللطيف والليل » » ويأمره بتقضى أحوال الرعية 
ومراقبة Ue‏ وولاتها . فن رأى منه UE‏ تقصيراً فلينه أمره إلى « صاحب 
البار » أى حا 31 الق > فان أنفذ عزله ولا فليكتب بأمره إلى أمير 
السلین ؛ وق هذا ما ردلنا غل أن سلطة القاضی آصبحت فوق ساطة الماک 
الاداری فبو ارقیب على هذا الاک وعلى الولاة والمال التابمین 4 »> وهو 
السئول عن ذلك كله وعلیه تقع تبعة ما حدث من ظم المال والولاة » 
والساطان موافق له فى کل ما يقرر كا بظهر من قوله له « وأى عذر للك وقد 
شددنا من أزرك ؟ . . ال » . 

ثم إن فى الرسالة إشارة إلى ناحية مهمة من نواحی النظام القضای فى 
الغرب والأندلس على عمد المرابطين تلك هی الوظائف التى كان يتولاها من 
پسموه ب « المكام » » ووظيفة « الا » هذه ليست علا إدارياً کا قد 
يبدو من هذا الفظ لأول وهلة » وإنما هى وظيفة قضائية خالصة كان يطلق 
على متولمها كذلك لقب « صاحب الأحكام » » ویرجع وجود هذه الوظيفة 
إلى أواخر عهد انثلافة الأموية فى الأندلس كا ذكر الأستاذ لينى Ur‏ 
على A‏ تبدو بشكل واضح مفصل فى عهد الدولة الرابطية » dy‏ الرسالة 
الموجهة إلى القاضى الوحيدى والتى هى موضوع هذه الدراسة بيان واف بأحكام 
هذا اللصب . نشير هنا إلى آم هله « ومدار هذا الأمر اختيار « الحكام » 
الذين استنبتهم فى أقطارك القاصية ونصبئهم فى الجهات النائية . . . ال »4 ثم 
عفی عدداً الشروط الى ينبغى أن تتوفر فى هؤلاء الحكام من قة وديانة 
EN)‏ إسبانيا الإسلامية ۱۲۷-۱۲۳ » وقد اعتمد الاستاذ پروفنسال فى 
التدليل على ذلك عا ورد فى کتاب « الأحكام الكبرى » لابن سهل وفى عدة تراجم ابعض هؤلاء 
« الحكام » جاءت فى «صلة» ابن بشكوال و « تكيلة » ابن الأبار ورسالة ابن عبدوت فى 
الجسة . 


ver حديدة‎ AL وثائق‎ [vo] 


وأمانة وعفاف وزهد وتحفظ » ولقاضی — كا يبدو من عبارات ارسالة — 
سلطة مطلقة فى تعيين هؤلاء وعزهم وعتامهم دون رجوع إلى أمر السلطان 
تسه ولا ji‏ عامله عل الوقلم 5 


الرسائل اخامسة والسادسة والسابعة 


کاتب هذه الرسائل الثلاث هو أو بكر ابن القصيرة الذى كان كاتباً من 
قبل لعتمد بن عباد ثم ايوسف بن تاشفين وبعد ذلك لابنه على » على أن 
هذه الرسائل التى هی موضوع بحثنا إنما ترجع إلى عهد هذا الأمير الأخير كا 
ينص على ذلك جامعها » والخامسة والسادسة مهيا وجهتا من عاصمة الدولة 
الرابطية مراکش » أما السابعة فان على بن وسف وجییا من « محلته بظاهس 
قرطبة » أى أا كتبت فى الأندلس خلال إحدى الزيارات العديدة التى قام 
فا السلطان الرابطی بالجواز إلى هذا اجره من مملكته bo‏ يحتفظ لنا الخامع 
بتوارخ هذه الرسائل غير أنه يكن أن تقول إن جمیمها كانت فى الفترة الواقعة 
بين سنة ۵۰۰ وهی التى ولى فما على بن وسف أمر الغرب y‏ بعد 
وفاة أبيه وسنة ٠١۸‏ التى كانت فا وفاة ابن القصيرة ,' 

ومجمع بين هذه الرسائل أنها كلها تقريباً وصایا من السلطان الرابطی إلى 
رعيته الأندلسيين . وجماع هذه الوصابا يكاد ينحصر فى تقوی الله » والانحاد 
واحتناب التفرق واطرازات » 3 طاعة ولاة السلطان وعماله والبعد عن التشغيب 
علميم والعصیان لأوامرم ؛ واروح الدينية هی الفالبة على کل هذه ارسائل 
وهو أمر تميزت به الدولة الرابطية وجميع أمرائها » كذلك يبدو لنا من الإلاح 
على دعوة الأندلسيين إلى الطاعة والانقياد ما يدلنا على أن الأمور كانت قد 
بدأت تضطرب على اک اثرابطی منذ السنوات الأولى لامارة على بن بوسف » 


[Y] مود على مک‎ vés 


حتى إننا تراه مضطراً إلى توجيه هذا الانذار الشدید إلى رعاياه من الأندلسیین 
كا نرى فى الرسالة السابعة التى كتا من A‏ محاته بقرطبة حيث يقول : 
« ولام وانلوض فی آمر جملناه إلية [ الی والبه de‏ مدن [JN‏ 
واحذروا من تعقب ما صغر أو كبر عليه » وأضرنوا عنه » ودعوا ما لا يعني 
Ae Ss Pu Aia‏ کار صنار > وحسبنا هذا إنذاراً 
لک > واعذارا A‏ » ولا عذر cum‏ ولا e‏ من تعدی الا نفسه » . 

وشىء آخر نستنتحه من هذه ارسائل هو اناه الحم الرابلی إلى ضرب 
من « اللامركزيءة » ف إدارتهم . فنحن رى على بن بوسف فى الرسالة 
السادسة يقول عن واليه al‏ « بلساننا ك > وعما فى ميرنا مترجم » di‏ 
قالب رأينا مفرغ . . . ما أمضاه أمضيناه » وما وقنه وقفناه » ؛ وفى الرسالة 
السابعة يعود إلى مثل ذلك وفى نفس هذا العبارات تقریبا إذ يقول « قد 
فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه النظر فى دقه وجله . . . وما فعل من 
ذلك كله فنحن فعلناه » وما قاله فيه فكأتما نحن قلناه . . .الخ » . 


الرسالتان الثامنة والتاسعة 


كاتب هاتين الرسالتين هو ابن القصيرة » وأولاها وجیت عن على بن 
بوسف من مراکش دون حدید لتاريخها » أما الثانية فقد وجهت من de‏ 
الأمير بظاهر مدينة سبتة فى بوم الاثنين منسلخ ذى الحجة سنة 005 ( ۱۷ 
بونيه ۱۱۱۲ ) ets‏ بين الرسالتين أن كلتما تصور مرکز الفقهاء فى الدولة 
للرابطية » وهو أمر کثرت كتابة الژرخین القدماء واخدئین عنه » فهو فى 
الرسالة الأولى التی يبدو أنه وجيها إلى أحد عاله يأمره أن يستشير أحد الفقياء 
فى تلف أمور الح : « فينبغى أن تشاوره فى كل ما تأنى وتذر » وتورد 


۱:۰ وثائق تار ية جديدة‎ [vv] 


وتصدر ۰ وتقدم وتؤخر » »© واذا كنا قد لاحظنا ما رأيناه فى ارسائل السابقة 
أن نظام امک الرابطی كان متجهاً إلى « اللامركزية » بحيث كان امامل 
الأمير سلطة ۳ فى التصرف فى أمور الحكومة دون رجوع إلى السلطان 
فاننا جد هنا خاصية أخرى من خصالس حكم الرابطین » وهی « ال عقراطية » » 
والو اقم أن ن حك م امرابطين منذ إمارة بوسف إن تاشفين كان ذا طابم دقرا 
إل cda‏ 0 سلاطينهم لا یکادون يبتون فى El‏ إلا ورجعوا فيه 
إلى كبار أهل الرأى » وإذا قدرنا غلبة الروح النينية على > حك المرابطين فإنه 
عکن أن نخلص من ذلك إلى أن « أهل الرأى » هؤلاء A‏ کانوا كار 
الفقهاء ole,‏ الفتوی » وقد كان وسف y‏ تاشفين على ما $ الترجمون 
له « يفضل الفقهاء ويمظم العلداء ويصرف الأمور إلييم ويأخذ فا برأم 
ويقضى على نفسه بفتيام ٩۳»‏ وسار على بن بوسف على نهج أبيه فى ذلك » 
فرد أحكام البلاد إلى القضاة وعول على الفقهاء( بل اننا يحد مظهراً وان 
« لدعقراطية » على بن وسف عند أخذه البيعة لمن مخلفه بعد وال فإنه 
ل يكنف باستشارة من جرت العادة بطلب رأيه من الفقهاء والماماء » بل إننا 
راه try‏ إلى AA dl‏ فيجمع الناس فيه خاصة وعامة ويعرض عليهم 
الأمر فينادون كلهم فى صوت واحد بإسناد العيد إلى ناشفين فل بسمه حيائذ 
إلا أن ينزل على حكهم ويعقد لتاشفين البيعة » وأما تاشفین فان الأخبار ١١‏ 
حفظت عنه تدل على أنه اقتدى بابيه وحده فى ذلك . 

والرسالة التاسعة تؤكد لنا هذه الناحية فعلى بن وسف فما يعبر عن غضبه 
واستيائه للا كانت تقابل به أحكام « الفقيه قاضى القضاة بالشرق » من اعتراض 


(1) ابن عذاری : البيان الغرب ( القسم الرابطی ) ورقة ۱۸ 

۷۹/۷ روض القرطاس‎ : ela +. الا ل الوشية س‎ (y) 

(۳) ابن الخطيب : الاحاطة (ط. عنان ) 400/۱ » ابن عذاری : البيان الفرب (الرابعلی ) 
ورقة ٤۷‏ 


[va] مود على مکی‎ ver 


طائفة من الناس فى هذه النطقة » وهو لهذا محث عامله عليبا على حماية جانب 
هذا القاضى وإنذار العترضين عليه بتوقيع أشد المقاب علمهم إن لم يدعوا AD‏ 
أحكانة رش 

هذا ویستوقف النظر هنا قب فاضی قضاة الشرق © » والعروف أن 
القب النی كان يتخذه قضاة الأندلس فى قرطبة على عهد اللافة الأموية هو 
« قاضى الجاعة » الذی كان يشبه لقب « قاضى القضاة » بالشرق » على أنه 
حییا اتفرط عقد الخلافة الأموية عاد قضاة قرطبة إلى انضاذ لقب « قاضى 
القضاة » تقليداً ارسوم الشرقية ۴۳ » ویبدو أن الرابطین Les‏ على النظام 
اقضایی تعديلا له آهیته حینا آلت الأندلس إلى حكهم إذ أنهم قسبوها إلى 
ثلاث مناطق إدارية كبيرة : الشرق والغرب والوسطلة عق "أن فان إل 
ذلك الدکتور حسین موس فی تعلیقه de‏ احدی الوثائق الرابطية ای ei‏ 

هذا ول de‏ إلى معرفة شخصية « قاضی القضاة بالشرق » الذکور وان 
كنا تقد أنه عکن أن يكون أبا أمية ابرعم بن عصام العروف بان منتيل 


الذى توق سنة ذه (۱۱۲۲ ۱۱۲۴) وهو يتولى هذا النصب(؟. 


الرسالة العاشرة 


هی من تأليف ابن التصبرة أيضاً » سکتبت عن على بن وسف من 
حضرة Sl‏ وهی مجهولة EN‏ وان كان يغلب على الظن أنها صدرت 


(۱) انظر لین بروفنسال : تار ۱۲۰۱۱۹۸/۳۴ 

زفق سبع وثائق جديدة : يفة العهد جلد سنة ء ۰ - ص ۷۳ 

PS)‏ ترجته فى قلائد العقيان ص ۲۰۳ ؟ ابن سعيد : الفرب ۲۹۸/۲ ؛ ابن الأبار 
التكملة ( ال محزء الأول » ط. بن شنب CA‏ ص ۱۷۳ ل e‏ 


0 ص‎ :١ 


۱۷ وثائق تارخية حدیدة‎ [va] 


عن الأمير فى E A‏ إذ أنها 
رد على كتاب بيعة ورد إليه من بعض أعمال ملكته بالأنداس ؛ ويعد الأمير 
فيه بأن ول آهل لبلر ما يستحقونه من ارعاية والاهعام » ويقول al‏ ۳1 
الم مع کتابه هذا صکا « ماون فيه على ما تضمن AS‏ هم » . 


الرسالة الحادية عشرة 


بش شاه این ایرد a al‏ ,عفر هراس as‏ اخ دی 
الححة سنة ١ ( ٤۹٩4‏ سبتمير 1١1١١‏ ) » ومعنى ذلك أن هذا الکتاب إنما وجه 
عن على بن وسف قبل وفاة أبيه بوسف بن تاشفین بيوم واحد » إذ أننا 
5 أن وسف توف فى مستهل شبر الحرم سنة 0۰۰ (۲ سبتمير ۱۱۰5) 
بعد مرض استطال منذ سنة 49۸ » ونفهم من الرسالة التى بين آیدینا أن 
وسف بن تاشفين حيما اشتد به المرض أسند إلى ابنه وولى عهده ele‏ التصرف 
فى أمور الدولة Dish‏ 

وقد جاء فى الرسلة أن الأمير تلتى الكتاب الذى وجهه إليه عدد من 
الفقهاء 0 يثبت جامع الرسائل أسماءم » وكان قد تكفل حمل هذا ASÍ‏ 
yal las‏ رالات a‏ ۰ فأطلم هؤلاء أمير امین على 


(۱) انظر روض القرطاس ۷۷/۲ والبيان المغرب ب (القسم الر ابطى) ورقة ۱۷ وهذان الرحمان 
ASA‏ وفانه كانت فى بوم الاثنين مستهول شين رمع اه ای لكان توا ۹ ) فانه 
۳ أن الوساف وی اثلاث خلون من شهر الحرم . 

(؟) ویدل على ذلك ما ذكره ابن عذاری فى البيان الفرب (ورقة ۱۸) من أله فى سنة 
۹۹ قرىء کتاب نفد من « ول العيد » (آی عى , بن ن وسف) 13 'شبيلية بعزل قاضيها ۰ ما de‏ 
على أنه كان En ad‏ اة عن أيه » كذلك ذكر ابن عذارى أنه لما استأثرت العلة 
بأمير السامین Ages‏ ل ول ول عهده ( أى على ) فاضطلع أبرع اضطلاع وتام أحد مقام... الح 


۱:۸ #ود على مکی [s-]‏ 
أحوال هذا sil‏ الكبير من الممككة المرابطية » کا تذکر الرسالة أن الأمير أا 
ا(ملاهس ) e‏ نميا بن وسف آخا على ) 3 قل تقدم sz‏ 8 هذه البلاد 3 


وکان بن وسف de‏ ذلك وال لأبيه على شرق الأندلس تی باغه مرض 
أبيه فاتقل إلى مراكش فى خلال سنة 4٩۹‏ کا ينص 1 ذلك صاحب 
o‏ 


ونلاحظ أن الحديث عن ada Jul‏ تكرر فى تلك ارسائل 
Je Wa le‏ أن اهمام أمراء المرابطين بالأندلس 1 quis‏ طيلة Pe‏ حقی ی 
الوقت الذى اضطربت فيه علمهم بلاد ا مغرب من حراء al‏ الثورة الى 
آضرمها عليهم تمد بن ومرت الهدى . 


الرسالة الثانية عشرة 


تشابه هذه ارسالة التی سبقتها فى كثير من النواحی فالوضوع PRA‏ 
نفسه » وطذا فاننا E ces‏ فى نفس السنة التى وجهت فما الرسالة 
اللتقدمة أى سنة e ٤۹4‏ واعلها كانت قبل هذه بقليل إذ ينص كاتا عل el‏ ۱ 
رد على رسالة lr‏ أحد عمال المرابطين على الأنداس فى مسل دی القعدة 
(أغسطس سنة ۱۱۰۹) > على أن ها أهية خاصة فهى تشير إلى وفد قدم إلى 
ad la‏ متاق مه ن أعلام مدينة بلنسية y‏ وكانت بلنسية قد دخلت فى طاعة 
الرابطين منذ أن استنقذها قائدم مزدلی فى سنة 4۵۵ ( ۰۲ ۰) بعد أن ظلت 
یات سنوات نحت Se‏ السيد القنبیطور El Cid Campeador‏ « وا أن 
نتصور آن مهمة هذه السفارة كانت اطلاع وسف بن تاشفين على al‏ تطورات 
الوقف فى الأندلس عامة وفی شرق الأنداس وجه خاص مودو أن هذه 


١۷ ورقة‎ )۱( 


]23[ وثائق تارخية جديدة ۱:۹ 


السفارة وصلت إلى E‏ اوقت E‏ قد اشتدت بأمير 
السامين وسف بن تاشفين كا سبق أن بينا فى التعليق على الرسالة السابقة » 
وهذا هو ما یفسر أن الضطلم بتوحیه هذا الكتاب إنما كان هو ولى العهد 
على بن بوسف . 

کنات ری US‏ اشارة إلى ee‏ على بن وسف sel,‏ أبى الطاهى تم 
وما الق به هذا إليه من وصف أحوال « تلك الجهات » ( آی بلنسية وشرق 
الأنداس ) بصورة وافية مفصلة » وهذا يتفق مم ما ذكره ابن عذاری من أن 
تما كان فى هذه السنة ds (enn)‏ الأندلس » ثم إنه لما بلفته علة 
أبيه توجه إلى سر اكش فى نفس هذه السنة » ولعله قدم على رأس تلك السفارة 
التى تتحدث الرسالة عب“ . 

وتشير الرسالة إلى شخصية أخرى قدمت مع هذا الوفد » إلا أن الاسم لم 
ذك ركاملا إذ هو فى النص « أبو عبد الله حمد بن أبى [ ويتاو ذلك بياض 
۳ ۰ ورجح أن کون ام ا ور أبى بكر «gg‏ 
وكان هذا من أ كبر قواد الرابطین الذين اتصلوا اتصالا مباشراً عحنة بلنسية 
حینا استولى علا السيد التنبيطور » وذلك بشهادة ابن عذارى الذى يذكر أن 
آهل شرق الأنداس كانوا قد خاطبوا يوسف بن تاشفين بفساد بلادم منذ أن 
أخذ مخنقها الفارس القشتالی الشهور فتحرك يوسف إلى سبتة وأقام هناك جند 
الأجناد وجعل قيادة تلك الميوش وأمرها إلى نظر ابن أخيه الأمير أبى عبد 
اله » وزیدا ابن a a ES‏ 
تاشفين لامه۳" ويؤكد ذلك ما ذكره صاحب الحلل الموشية كذلك وان كان 


(۱) الان الغرب ورقة ۱۷ 
(؟) انظر القعلعة التى ته‌ها ليق بروفنسال من البيان الغرب فى مقاله الذى كتبه عن Mido‏ 
ااسید على بلنسية » : E. Lévi-Provengal: La toma de Valencia por El Cid, en Al-Andalus,‏ 
vol. XIII, 1948, p. 115.‏ 


[ex] تمود على مکی‎ Vo. 


خبره شديد ال ار ۸ وقد أفاض ابن عذاری فى الحديث عن الوقائم الدائرة 
ببلنسية » وبين نا سکیف أعل اليد الميلة على القائد الرابطى الذى كان 
مريضا فى هذا الوقت حتى هزم قواته واقنحم محلته مما تسبب فى غضب عه 
يوسف بن تاشفين عليه مدة » ثم عاد إلى الرضا عنه وأمره بلزوم شاطبة وقطم 
الطرق إلى بلنسية » وما زال عده بالأموال والرجال حتى عظم جيثه ۰ إلا 
أنه کتب إليه بعد ذلك يأمره بالقدوم عليه وأرسل مكانه لتولى قيادة الميوش 
أن الحسن a Je‏ ا 5 due dela‏ اله عل بن ی بر بن تاشفين هو 
الذى تراه بعد ذلك والياً على قرطبة من قبل على بن يوسف فى سنة 0۰۱ 
(ev)‏ 

وتذكر الرسالة أيضا أن على بن يوسف أصنى إلى الأعيان الواردین من 
قبل « حى بن تاشفین » و « تمد بن تومرت » . أما یی بن تاشفين شول 
امه وشخصيته خلاف كير بين المؤرخين » ولعتقد أنه هو الذى ذ کره أبن 
شقيق أيه لأ » وإذا ذكرنا أن ابن عذاری قال أيضا فى الحديث عن 
نسب أبى عيد الله عل o‏ أبى بكر اللمتوق أنه كان این El‏ بوس بن 
تاشفین ay‏ فإنه $¿ أن quis‏ أن Le‏ وحی هذا US‏ آخوین ¢ ویکون 
اسم بي الکامل إذن هو آبا بكر نحي بن أبى بكر بن تاشفين » وهو الذى 
نعم ما أورده عنه ابن عذارى أنه ولى على قرطبة فى سنة Mido) ٠٠۹‏ — 


(a)‏ الموشية س لاه من اللس العربى و ۸۵ من ترجة الأستاذ وی الاسبانية وقد 
ذکره صاحب الملل بام « عمد بن تاشفن » «La‏ 
(y)‏ انظر القطعة الشار إلبها من البيان المغرب ص ۱۱۹-۱۱۸ وانظر ما کنبه حول ذلك 
بوسك فيلا فى كتابه عن الرابطیت ص Yo‏ ۱۰۵ 
(۳) البيان الغرب ورقة 7 y‏ وانظر مقال Ali b. Yasuf y sus empresas en el-Andalus, as‏ 
en Tamuda, 1959, p. 110.‏ 
(4) البیان الفرب ورقة ۲۰ 


ra 


۱۰۱ وثائق تارحية حدیدة‎ [sv] 


6 ) بعد مصرع والپا مد بن مردلی ولعاه هو نفسه الذى دک ابن 
أبى زرع e Pins,‏ توجه إلى لاردة فى سنة ۰۱۱ (mv)‏ 
مع عبد الله بن مزدلى دن م بن وسف فى حهوده ارد التصاری عن 
حصار هذه المدينة » ويبدو أنه ظل حاکا على قرطبة حتى سنة 6۱۶ (۱۱۲۰-- 
۷۸ ) حينا خلفه علما ی بن رواد . 

وأما « مد بن توت » فان الاشارة إلى شخص ممل هذا الاسم فى 
تلات الرسالة الرابطية على الصورة الواردة هنا أمر عير حقاً . فن الواضح أنه لا 
يمكن أن يكون بطل الثورة على الرابطین ومهدى الموحدين + ويبدو كذلك 
فق الغربت آن» يكون أحد رجالات الرابطين وأن بوافق امه اسم مؤسس 
الدولة الموحدية على هذا النحو دون أن بستحق ذلك التوافق الغريب إشارة 
من مؤرشى الدولة A‏ أو الوحدية . هذا وإن كنا نعرف أن اه 
» تومرت « م يكن غريباً على الغرب والادلس قبل رد بن ومرت الهدی 
فقد تسمى به من قبل كاتب آندلسی عاش فى القرن الرابع المجرى وتوف سنة 
۱ ھ. قبل مواد تومرت أب الهدی بسنوات كثيرة كا نبه على ذلاك الباحث 
إ2 ة 5 24 
الاجر re)‏ حو لد سر 5 

أثراه خطاً من الناسخ إذ آقحم e‏ غد يبن وسرت تعبا يوا ل 
نستطيع آن نقطم En‏ ونكت بأن نعرض هنا هذا الاسم کا جاء فى الرسالة 
ME)‏ بين ایدینا لمل احدا tio‏ إلى de‏ وحوده فى هذا السياق . 


(۱) تقس الوضم السابق . 

(؟) روض القرطاس ۸۸/۷ ( وقد حرف الاسم إلى « ابن يحي بن تاشفین» ) والاستقصا 
۲۷ ( إلا أنه سما « آنا يمي بن تاشفين » ) . 

(۳) انظر مقال وی الشار إليه ص ٠١‏ 

)2( انظر کتاب al‏ عن تاررخ الدولة الموحدية ۲۰/۱ 


[<4 عرد مک‎ Ves 


أما باقى فقرات الرسالة فیدور حول pal‏ أمير المسامين مهذه المنطقة الشرقية 
من الأندلس ¢ و gd‏ من Elie‏ مدی ما أضات هذه الناحية من حراء 
احتلال السيد لبلنسية وإضرار المسيحيين بها واهمام الحكومة لرابطية بتحصينها 
وإلقاء الطمأنينة فى قلوب أهلها . 


الرسالة الثالثة عشرة 
من انشاء ابى القصيرة ابض ؛ وهی موجهة من de al‏ بن بوسف 


من 
الشهر والسنة ( حرم سنة ۵۰۰ حت سبتمير سنة ۱۱۰۹ ) أى بعد alo‏ من 


حضرة مراکش فى بوم الأربعاء دون دید لیوم وان كان قد ذ کر 


تنصيب على بن وسف على عرش لغرب والأندلس لعل وفاة » و بدو 
من الرسالة آنپا موجهة إلى أهل أحد الأعال الأندلسية بالانصياع والطاعة 
لواليه على هذا bl‏ وهو شخص يسمى « آبا ممد عبد الله بن تمد » » ولذا 
تأملنا الأخبار التى احتفظت نا بها الراجم عن حكام الأندلس فى هذه الفترة 
فإنه يسبل علینا أن نستنتج أن هذا الا E‏ القصود ينبغى أن يكون رن 
' عبد الله بن محمد بن فاطمة » أما الجهة التى تنص الرسالة على تولیته عليها 
فينبثى أن تکون بلنسية . 

أما ابن فاطمة الذکور فتد كان أحد مشاهير القواد الرابطین فى de‏ 
بوسف بن تاشفین وابنه على » وقد اضطربت الراجع التاريخية فى اسمه كمادتها 
عند الحديث عن رحالات هذه الفترة 3 إذ sE‏ ابن al‏ ددع والسلاوى 

Der , ho. er EN‏ ا 
سمیانه فى بعض الواضع Y‏ عبد الله مد بن فاطمة وتابعها على ذلك 


۰۵/۲ روض القرطاس ۷۱/۳ الاستقصا‎ (a) 


IX 4° ef gad rp ER اط > تک‎ 

CD) ISE RST TT AY کی‎ PSN ی‎ QUO نل‎ 
PIO SA r كص‎ 
۱۳5 ۳ حبك‎ i متيو‎ 16 (RCA جک‎ gi oP ها؟‎ (CF fF mF كص‎ if هک‎ 


G) ESOO ۱/۷۷۱ ( 0 Ern که مک‎ EY e ۳۰۲ O rS? 
O كد‎ 

(4) OR o و و وی مرو‎ POE ar Dino 

O ID 9 ۱ ۱ ۱ 1‏ (د) 

(O O Ere RE مور‎ O RO دروم د الل‎ VV الام‎ 
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1| > ابو‎ Cy rire ACA 


۱4 مود على مکی SJ‏ 


حکه . وأن على بن وسف حيما خلف آباه على العرش آقره على متصبه > 
وفى رمضان سنة ۵۰۱ ( مانو ۸ ) تراه بصفته عاملا على بلنسية مشتركا مع 
القائد ابن عائشة عامل مرسية فى الغزوة الوفقة التى قادها تم إن يوسف بن 
تاشفين ضد حيوش قشتالة وهی المعروفة بغزوة أقليش Uclés‏ التى هنم فيها 
السیحیون هة ساحقة وفتل شاجه بن ملك قشتالة ألفونسو اساد 

وفى سنة ۵۰۳ ( ۱۱۱۰-۱۱۰۹ ) تراك ابن فاطمة إلى سرقسطة طامعا 
فى ملکها بعد وفاة الستعین أحمد بن هود وولاية ابنه عماد الدولة عبد EN‏ 
نما اتبى إلى مقرة ملا توجه إليه نفر من أهلها وطلبوا إليه أن ینصرف 
e‏ 0 يبدأ لفتنة خشية استصراخ ابن هود بالتصارى » تأقلع عن 


A de‏ هذه السنة صدر al‏ ر على بن بوسف بعزل ابن فاطمة عن بلنسية 
وتعيينه dele‏ على عرناطة HE‏ عم بن وسف فوصل إلى مقر E‏ الجديد 
قبل آخر ذى القعدة سنة ۵۰۳ A)‏ سنة SEA‏ وظل EL‏ لهذه القاعدة 
نحو سنة إذ أننا حده يترك هذه الدينة فى سنة ۰۰6 (۱۱۱۱-۱۱۱۰) ويخلقه 
علها مزدلى بن سلتكان » ويظهر أن على بن وسف عينه فى هذه السنة عاملا 
ا AS‏ 


(۱) ابن القطان : نظم اجان » ورقة ۷ » روض القرطاس ۰۸۲/۲ لاستقصا ۵۷/۲ ۶ 
وانظر الحديث بالتفصیل عن دور ابن اطمة فى هذه المرکة فى ار الى وجهها عم م بن بوسفٍ ال 
al‏ على عن هذه الوقعة » وقد نشير هذه الرسالة الدكتور حسين مونس فى متا « الثغر الأعلى 
الأندلمى . . .» ص ۱۰۸-۱۰۷ وقد أعاد الأستاذ أوش نشرها فى كتابه « العارك الكبرى 
مرب الاستراد المسيحية ص ۱۲۰ ۲ ۱۲ ۰ وانظر مقال آویی عن « وفعة اقليش ومصم مرع الأمير 
ala‏ » — مجلة تطوان ص ۱۹۷ - yo GU sal‏ 6 ۱۲ ۵ ۱۲ 

(۲) البيان الغرب ورقة ۲۲ 

(۳) البيان ورقة ۲۲ » وانظر مقال أو عن «على بن وسف وأعماله بالأند( اس» ص ۱۱۲ 

۱۱۲ مقال وی الذ کور ص‎ )٤( 


Yoo حديدة‎ AN وثائق‎ E y] 


5۰۵ ( ونية 111e‏ ( لعود ابن فاطمة 5 الأنداس عاملا على إشبيلية da‏ 
Je‏ والما st,‏ بن سير بن al‏ ڊڪر › Je Jas‏ 28 هذه المديئة E‏ 


وفانه فى رمضان سنة 6۱۱ (ینار سنة ۱۱۱۸ EN‏ ; 


أما الرسالة التى بين أيدينا فان على بن يوسف س فا 6 س Ley‏ 
إلى أهل بلنسية معاما ایام بإقرار ابن فاطمة على e‏ هذه الهة إذ أله قد 
كان يتولى حكها خلال السنوات الأخيرة من حك يوسف بن تاشفين . 


الرسالة الرابعة عشرة 
هذه الرسالة من إنشاء أبى القاسم ابن الجد » وهی موجبة مرن أمير 
السلین على بن يوسف محضرة مرا كش إلى الكاتب ابن أزرق » بتارخ 
الثالث عشر من محرم سنة 514 ( ١4‏ أبريل سنة ۱۱۲۰) » وفيها يستدعيه 
إلى حضرة رک لاستخدامه فى ديوان انثائه . 
ول نستطم التحقق بشكل قاطع من شخصية ابن أزرق للذكور » على 
أننا نرى أنه يمكن أن یکون هو الأديب الأندلسى الذى بترجم له ابن الأبار 
والضی تحت امم یی بكر مح بن هام بن یی المعروف « بابن أزراق 
|[ كذا ] السرقسطى » » ويقول ابن الأبار إنه كان كاتبا للمستعين أبى جعفر 
ابن هود » ثم کتب ليوسف بن تاشفين ولابنه على وكان أول استدعائه إلى 
مراكش فى سنة 4٩6‏ . وتوف بقرطبة سنة ۵۳۷ . 


A 


(۱) البيان ورقة ١ه‏ » مفاخر البربر س ۰۸۱ نظم اطمان ورقة 4 ب » وقد ذكر ابن ألى 
زرع (روض ۸۱/۲ ) والسلاوى ( استقصا ١۹/۲‏ ) آله ولى على إشبياية فى سنة ۰۰۷ وأنه dy‏ 
فى سنة ۰۱۰ » على أن ما جاء فى البيان آحدر بالتصديق والثقة . 

(؟) AN‏ ترجة رقم ۲۰۳۹ ؟ بغية الأنفس » رقم ١455‏ 


[24] مود على مکی‎ e 
الرسالة الخامسة عشرة‎ 


من إنشاء ان المد أيضاً » وهى موجهة من على بن بوسف من حضرة 
e‏ أحد عاله فى تاريخ لم محتفظ به جامع الرسائل . 

على أننا استطعنا أن نتعرف على هذا العامل des‏ التارخغ الذى وجهت 
فيه الرسالة » فقد احتفظ لنا بنص هذه الرسالة مرجعان : أولما كتاب « قلائد 
المقيان » للفتح بن خاقان والثانى E‏ كتاب « البيان 
الغرب 76 وکلاها ينص على أن هذه الرسالة وجيت إلى أبى مد عبد الله 
ان فاطمة العامل على إشبيلية » آما تاريخها فقد نقله ابن عذارى إذ ذكر أنه 
سنة 6۱۰ ( ۱۱۱۷-۱۱۱۹ ). 

وأما موضوعها فوصية من الأمير يبدو أنه كان معتاداً على تجدیدها وتکرارها 
إلى dle‏ وولاته بالتزام الرفق بالرعية وإقامة العدل بينها ورفع الحجاب عن 
الظلومين والشاكين . 


a‏ السادسة عشرة 


من إنشاء ابن المد » وهی موجية من على بن وسف محضرة مراکش » 
إلى أهل بعض أعاله فى تاريخ لم بذکر » هذا وقد احتفظ ابن خاقان فى 
« قلائده » Cal‏ مبذه الرسالة ناصاً على أنه كانت إلى أهل غرناطة des‏ أن 
تارمخها هو بوم الجعة 14 رمضان سنة ۰۰۷ ( ۲۷ فبراير سنة ٤ 20 ) ١١١١‏ 


VAYA ANY ص‎ (A) 
۲۸ ورقة‎ )۲( 
۱۱۳ ص‎ )۲( 


voy وثائق تار شحية حنیدة‎ 1 a] 


وقد كان عَم غرناطة فى هذا اوقت القائد المرابطى المشهور مزدلی بن سلتکان 
فاح بلنسية على ما يستنتج الأستاذ أويثى من نص « البيان » انلاص بتارخ 
الرابطين » فقد خاف مزدلى هذا عبد الله بن فاطمة على حك غرناطة فى 
سنة ٠٠‏ ( 1111-1118 ) » وأضيف إليه مع غرناطة حك قرطبة والرية » 
وقد ظل مزدلی يقاوم هجات القشتالیین على الأندلس فى بسالة وشحاعة حتى 
قتل فى ميدان العركة فى شوال سنة ۰۰۸ ( مارس سنة ۱۱۱۵ ) © وخلفه 
على 2 غرناطة ابنه عبد الله بن مزدلى . 


وموضوع الرسالة هو تقريم أهل غرناطة على تشغيبهم sis‏ تحاملهم 
وتعصيهم على والبهم » ودعوتهم إلى التزام الطاعة والهدوء » وفى هذا ما يطلعنا 
على هذه النزعة القردة الق كانت تسود أوساط الأندلسيين ضد حكامهم من 
امرابطين » على الرغم من الجهود التى لم يقصر هؤلاء فى بذها لماية الادلس 
من هحات المسيحيين الممزايدة 4 وقد کانت حياة الماند EN‏ مزدل صورة 
رائعة لمحارب النی قفی عمره فى معركة دائمة ودفع حياته متا e‏ 
واستبساله » وان الذى يتأمل حياة هذا الرجل لیزداد إيحابه به فى کل اليادین 
التى خاضها من سياسية وعسكرية » ومع ذلك فان الأندلسيين لم یکنوا عن 
إبداء مرم وسخطهم على Via‏ اولاة . 


الرسالة السابعة عشرة 


من إنشاء ان الد 3 وم موحهة من على بن وسف حضرة ملکه 
مراکش إلى شخص Lima A‏ لیا جامع ارسائل = مع الان — ae‏ 8 


۱۱۲ ۰٩۲ ۰ ص‎ » dl انظر مقاله عن « على بن بوسف‎ )١( 


۱۰۸ يود على مکی [۰۰] 


۳ عشر ن 7 واحد وعشرن من دبیم الأول سنة 01۰ ( ۲ و‎ Ed 
. إليه الرسالة على حزيرة ميورقة‎ 

ولهذه الرسالة قيمة عظيمة إذ أنها تطاعنا على تفاصيل تارخية لفترة لا 
يعرف عنها الحكثير من ES‏ الجزائر الشرقية فى السنوات الأولى لاستیلاء 
لرابطین علما . 


وحن نعل أن وسف بن تاشفین حيما جاز إلى الأندلس واستوات جيوشه 
على مالك الطوائف عازلا عا هؤلاء الأمراء الان أثبتوا ضعفهم ورم 
وتخاذهم لم يتعرض بسوء للأمير الذى كان حك الجزائر الشرقية ميورقة ومنورقة 
وياسة منذ سنة e ) ٠١90 ( ٤۸٩‏ وکان فى هذا اوقت مبشر بن سامان 
اللقب بناصر الدولة » ولعل وسف بن تاشفين اتيم فى علاقاته عملكة الجزائر 
الشرقية نفس السياسة التى اختطها مع بنى هود ماوك سرقسطة والثغر الأعلى » 
إذ رأى أن كلتا الملکتین تقوم حائلا بين إمارات النصارى وما يلمها من بلاد 
الاين ثم إن أمراءها لم يحالفوا التصاری التاخین لهم ضد جيوش الرابطین 
ول يقفوا من الدولة الإسلامية موقف الليانة والتقاعس الذى وقفه غرم من 
ملوك الطوائف(؟ » بل إن الذى تدلنا عليه للراجع هو أن مبشر بن سلمان 
أمير المزائر الشرقية كان أ كثر غيرة من بنى هود على Ea‏ السامين وأقدر 
على dle‏ عله من غارات النصارى فضلا عن أنه أقر العدل وأحسن e‏ 


وأرضى الرعية » وهكذا لم يتعرض له بوسف بن تاشفين بسوء » وبق مبشر 


(۱) انظر ما کتبه عن العلاقات بين المرابطين وبنی هود فى هذه الناحية الدكتور حسين ماس : 
الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين ص ۱۰۰-۱۰4 


۱۰۹ جديدة‎ de وثائق‎ [ex] 


5 م الجزائر الشرقية فى عهده وفى السنوات الأولى م Ss‏ ابنه de‏ بن وسف 
حتی سنة ۰۰۸ ( 111٤‏ )7 . 


وفى هذه السنة كانت الجلة التى انتلفت بعض المالك السيحية فى غرب 
البحر الأبيض على توجبها إلى "۳ الشرقية » وقد اشترك فى هذه الجلة أهل 
بيزة وجنوة وإمارة برشلونة إذ سيروا أسطولا مکوناً من نحو ثلائمائة قطعة بحرية 
إلى جريرة بابسة آولا خاصروها حصاراً شديداً > واستبسل فى مقاومتهم عامل 
الجزيرة الذى تسميه الراجع السيحية Abunazare‏ (أبا نصر ؟) إلا أن القوات 
المتحالفة استطاعت الاستيلاء على الجزرة » وأقبلت بعد ذلك على الهب 
وت e,‏ صورة ممكنة . ثم توجهوا إلى جزيرة ميورقة فضر ly‏ عليبا 
¡E‏ شديداً » وأبل مبشر بن سلمان ناصر الدولة فى مقاومة الهاجمين أعظلم 
باه » إلا أنه كان قد شعر بأنه 1 يكن له قبل بالاستمرار فى القتال فأرسل 
إلى أ مير اسالین على بن وسف بستصرخه » وحمل رسالته إلى أمير السامین 
قائد مرابط يسمى آبا عبد الله ابن ميمون كان یود فى هذا الوقت سفينة 
e >‏ فى میناء ميورقة حیما وقم علما هجوم السیحیین e‏ خرج ابن ميمون 
سرا من اليناء دون أن تفطن إليه أساطيل احاصرین للجزيرة » غير أنهم 


. أء فتوجیت عض سفنیم لطاردته ولكنه تمكن من الفرار‎ Cta loas 


1 المسيحيون الصار على ميورقة طوال عشرة آشپر حتى استولوا عليها 
> وكان مبشر ناصر الدولة قد ميض ومی فى أثناء الحصار خلفه أحد 
فرابته واسمه أو ار بیع سلمان ) و لسمیه الراجع المسيحية Burabé‏ ( وواصل هذا 


(۱) عن مر بن سليان ناصر الدولة » انظر ابن سعيد : المغرب 4۱/۲ 45۷ ؟ أب 
خلدون : العبر ۱۹۵/۶ ؛ ابن الكردبوس : الا كتفا ( حسب الترجة الاتجليزية الى ذيل بها باسكوال 
دی جاينجوس ترجته لکتاب نفس اليب ) 21۷71161۷111 .م Vol. 11, — Appendix C‏ وانظر 


Prieto y Vives: Los reyes de taifas, p. 41; Campaner y Fuertes: Bosquejo histórico 3 كذلك‎ 
de la dominación islamita en las islas Baleares, 0. 91 y sigts. 


]۰۲[ تنود على مکی‎ vt 


القاومة بمثل بسالة سافه ولکن التصاری آفلحوا فى الاستیلاء على معاقل الجزيرة 
وقد 3 ذلك فى سابع ذى القعدة ۰۰۸ ( ۳ أريل 11٠١‏ ) فاقوا مها من 
الراب ما يحل عن Vell‏ 

أما على بن وسف فانه ل يصله صر مبشر حتى أمر باذ العدة 
لاستنقاذ ميورقة من ی دی القراصنة المسيحيين الذن أطبقوا علا فأسرع على 
الفور بتجهیز أسطول کال يتألف من ثلامالة قطعة وأسند قبادته إلى القائد 
المرابطى ابن تافرطست . وما إن شعر القراصنة باقتراب الأسطول ¿a‏ مہم 
حتى عنموا على الجلاء عن yal‏ رة بسد أن قتلوا Les‏ من أهلها وأسروا 
کثیرن SA‏ وأضرموا النيران فى الدينة » وهكذا دخل ابن تافرطست 
الجزيرة دون مقاومة بعد أن أخلاها غزاتها من التصارى » وكان ذلك فى 
سنة As es‏ 

آما ولاة الرابطين على ميورقة فاف امام ومدد ولاهم من JS‏ 
الضطربة فى کتب الؤرخين أشد الاضطراب خلال السنوات المشر النقضية 
بين سنة ٥۰۹‏ و ۰ lun‏ عقد على بن وسف ولاية YA‏ الشرقية إقائده 
الشپور مد بن على بن حي المسوف المعروف بابن غانية فى سنة ۵۲۰ (YY‏ 

ولعل ابن خلدون 0 الؤرخ الوحید النی أول هذه الفترة بضعة سطور 
فى موضعين من تار خو ©" وحمل قوله قبا أن على بن يوسف ولى على ميورقة 


Op. cit., p. 119. : : إى فورتس‎ ALS) انظ‎ ۱) 

(۲) فى هذه الحوادث انظر ما کتبه كاميانير ای فورتس فى يمه الذى آشرنا إليه عن « تار 
المي الاسلای فى حزر البليار » ص AY‏ - ۱۳۰ ۰ وهر بحث عظم الفائدة ا فيه بل 
الراجم الإسلامية والسيحية على السواء ؛ وانقار كذلك کودیرا : الال المرابطين ص ۷ — 
YA‏ ۲ ل بوم > وأخيراً بوسك فيلا : المرابطون س ۱۹۲-۱۹۱ ۰ وهو عرد ملخس 
لما کته الورخان الذ کوران . 

(۲) ابن خلدون : العبر ۰۱۹۰/6 ۲۸۲/۹ ؟ والترجة الفرنسية لبارون دی 0 te‏ 
عنوان .)1927 Histoire des Berbéres, (IL, p. 206-207 ed. Paris‏ وكاميا نير ای فورتس : EA‏ 
الذ کور ۱۳۷-۱۳ 


ds EE | 


via وثالق تارحخية جديدة‎ [or] 


من قبله وانور بن ألى بكر الاتوتى فسف باهل الجزيرة وأرادم على بناء 
مديئة ال ى بعيدة عن البحر فامتنعوا عليه » وأوقم dr er‏ لذلات فقتل 
زعم هذه المركة » وحيقئذ أعلنوا الثورة على وانور وصفدوه وبعثوا إلى على 
ابن يوسف فأعفاهم منه وولى علمهم تمد بن على بن غانية الذى كان يتولى 
قرطبة فى هذا الوقت نحت إمرة أخيه عى بن على بن غانية العامل على 
عرب الأندس » ولا وصل ابن غانية صفد وانور وبعث به إلى مراک ñ‏ 
وكان ذلك فى سنة ۵۲۰ د . 

وقد علق كودرا على هذا النص فبين أن فيه عدة أخطاء تارخية » ثم 
عض تارعاً تقریییا لهذه الفترة وفق فيه بين ما قاله ابن خلدون وما ذ كره 
غيره من الژرخین مثل عبد الواحد الرا کثی وابن الکردبوس » وهذا هو ما 
براه کودرا فى تار عال الرابطین على ميورقة منذ استيلائهم علا حتى تولية 
تمد بن غانية علمها : 

م فتح ميورقة بعد حلاء المنويين والبيزيين والقطلانيين عا فى سنة 
۰۰4 على يد ابن تافرطست فاد الأسطول الرابطی الذى توجه لاستنقاذ الجزر 
الشرقية » وكان أول ما فعله هذا القائد هو تأمين الجزر وإصلاح مدنها وبناؤها 
من dudo‏ 2 وقد رغب ابن تافرطست حنوده ونحارته ف الا قامة باز رة 
ولاستقرار بها فعاد الها آهلیا الذين کانوا لاذوا بالجبال عند وقوع الفزو 
السیجی » وسدوق أن إقامة ابن تافر طست على >= اطررة کانت مؤقتة e‏ 
یت تعيين عامل علها » وقد وصل هذا العامل بالفعل خلال نفس هذه السنة 
وان قائدا مرابطيا هو وانودين بن سير النی ظل حاکا للها فترة قصيرة لا 
تزيد على ثلانة أشبر » ثم خلفه أبو بكر تاکرانت » وأعقب هذا وانور بن 
تمد الذى ار عليه أهل E‏ لأنه en‏ ببناء مدينة أخرى بعيدة عن 
البحر » فتمكن الثوار من القبض عليه وصفدوه وبمثوا إلى أمير المسامين مبينين 
له ds la‏ 4 فقبل على بن Pre Chan ys‏ 4 وول علمهم ف هذه الاثناء ابو 


[os] مود على مکی‎ viv 


بكر على بن ورقاء الذى توفى على الأرجح فى سنة ۰۲۰ ۰ وحينئذ عمد أمير 
السلین > الجزيرة إلى مد بن Va‏ 

وارسالة الى بين آیدینا هنا تضیف جديداً إلى ذلك » هذا وت كان 
جامع ارسائل 1 يحتفظ لنا مع الأسف بأنسم العامل الذى وجيت إليه هذه 
الرسالة . على أننا A‏ تعاقب علا ثلاثة عمال فى 
الفترة القصيرة الواقعة بين استتقاذها من آیدی النصاری فى ستة ٠٠۹‏ وأوائل 
سنة ۵۱۰ (1115-1118) . وأول هؤلاء العال هو ااذ كور فى تلك الرسالة 
بکنیته ao‏ السداد » الذى ورد على ا کن ابر اليقين عوته کا تنص 
ارسالة على ذاك > ویصرح الأمير بأنه لم يقر آبا السداد على ميورقة إلا بشکل 
موقت « إقرار منعة وفى سبيل قامة » على ما تقول الرسالة وهو ما يكن أن 
نهم منه أن تعيين ی السداد كان لغرض عسكرى حت » وتضيف الرسالة 
إلى ذلك « وغر‌ضنا کان أن ول ile‏ من بصلح من أعيان الرجال فإنها بلرة 
كبيرة تاج إلى من پسوس آمرها وعوط آهلیا» » ویبدو أن موت أبى 
السداد الفاجیء jr‏ أهل اا علی آن La‏ بمده dl‏ دون رجوع إلى أمر 
على بن بوسف » وأن ابن أبى السداد قد أساء المكومة وأوحش أهل الجزيرة 
وروعهم حتى إن 0 المسامين A‏ 8 بأسا ف أن بلقبه فى هذه الرسالة ؛ « السفيه 
العتوه » وأن يطالب عامله الجديد بأن بزيل الأثر السىء الذى خلفه فى نفوس 
الرعية E‏ ان al‏ السداد . 

وإذا قابلنا بين ما جاء فى هذه الرسالة والقليل النی نعرفه عن ولاة 
ميورقة قبل سنة ۵۲۰ فإنه بوسعنا أن نلاحظ تشاما له دلالته بين ما تذكره 
مزحم ی S‏ وانور بن أبى بكر المتونى وعسفه بأهل الجزيرة وما تشير 
إليه الرسالة من e‏ ابن أبى اسداد ما مانا لا ستبعد أن يكون مذان 


(۱) انظر كوديرا : اتحلال المرابطين ص ۱۷۰ - ۱۷۱ 


vi وئائق تارخية جديدة‎ [a] 


شخصا واحدا » وإذا صح ذلك فإن الرسالة التى بين أبدينا قد تكون وجهت 
إلى ألى بكر على بن ورقاء الذى كان آخر عامل على ميورقة قبل أن يولى 
وله كه le y‏ روف كان مق e‏ ذلك عاسبی A‏ 
خلرون من أن وانور بن أبى بكر هذا أراد أهل الجزيرة على بناء مدينة 
آخری وميد عن الیحر yan‏ من ذلك فقتل زعم هذه المركة وترتب على 
ذلك ثورة أهل al‏ عليه وحيسهم إياه ومکاتیتہم الأمير فى عزله epa‏ 
فنی الرسلة ما يوصى بالإشارة إلى ذلك الحادث : « واسع بحسن سياستك فى 
استرجاع من خرج من جيرانهم واجنبد فى صرفهم إلى أوطانهم حتى يكار 
بفضل الله Poda‏ وینجیر بارهم . 

وفى نهانة الرسالة إشارة إلى الأسطول وضرورة اهام عامل الجزيرة به » 
ويبدو أن مقر قيادة الأساطيل الأندلسية فى ذلك اوقت كان مدينة دانية » 
وقد كان من الطبيعى بعد مهاجمة القراصنة الجنويين والبيزيين والقطلان للحزر 
الشرقية أن مت الحكومة الرابطية بزيادة قوتها البحرية وتشديد المراسة على 
سواحل الأندلس وجررها كا تدل على ذلك الفقرة الأخيرة من الرسالة . 


الرسالة الثامنة عشرة 


تدلنا هذه الرسالة على ناحية من نواحى حم الرابطین للأندلس » إذ هى 
خاصة بتولية قاض لبعض أعمال البلاد » ونستدل من هذه .الرسالة على أن E‏ 
الرابطین كارن کا أشرنا إلى ذلك من قبل فى هذه التعليقات — E‏ 
دعقراطيا شوريا إلى حد بعيد » فقد كان اختيار القضاة موكولا إلى أهل البلاد 
نفسها لا فرضا من yal‏ السامین عام » حتي حين قدم أهل البلر اسمى رحلين 


ver Veo to fé ابن خلدون : عبر‎ )۱( 


[ex] مود على مکی‎ vv 
لى ختار الأمبر ادها آثر هذا ألا یت فى الأمر وترك ذلك لأهل البإد‎ 
حتى يقوموا ثم اتتخاب واحد منهیا » على أن ذلك لم يكن منه تفريطا أو‎ 
سنقروا‎ bo | re الرسالة عل أنه إن استمر‎ pa ينص ف‎ al 3 Ye 
۳ pre رجا الأمر‎ A 1 على أحدها فإنه سبر ی اسه طا إلى أ يضطلم بد‎ 

كذلك تدلنا الرسالة على أن السلطة القضائية كانت تتمتم باستقلال ی 

ن السلطة التتفيذية > ولو كان الأمر غير ذلك لترك الأمير مسألة اختيار أحد 
mal da‏ القضاء إلى عامله على البلر ۰ 


الرسالتان التاسعة عشرة والعشرون 


لن فى هاتين الرسالتين أ كثر من إعطائنا تموذجا لكتابة اثنين من أعلام 
الأدب الاندلسی فى هذه الفترة وها أبو بكر بن القبطرنه y‏ , 
آما الأولى فانها کا ذکر جامع ارسائل «فى الض على قتل اراد » ومع 
ذلك فان الکاتب مخصص جل الرسالة لاطلاعنا على مدی براعته اللفظية 
واقنداره على الاسحاع وتولید الصور كأن الغاية منها هی إظهار افتناه وسعة 
اطلاعه » آما الرسالة الثانية فهى من هذا الطراز وزد على هذه عا SN‏ 4 
ابن خاقان عبارائها من GU‏ والنفاق والتقرب إلى القاضى النی وجبت إليه 


(a)‏ أمدنا ابن القطان فى كتابه « نظم | الجان » بأخبار وافية مفصلة عن (ضرار اراد بزرع 
الأندا لس فیا بين سنق ٩۴۷‏ و81 ده. ( ۱۱۲۹-۱۱۳۲۲ ) .) » ققد تتبع أخبار ذلك فى دقة 
بالغة (انظر الأوراق ۷۲ ب ء 4لا ب 2 4لا ب > ۱۷۹ ۰ وقد اختس بالذكر سنة ۰۲۹ 
(۱۱۳۵) اذ يقول فى آخبارها : . وحت اراد ما على الأرض من زرع وكا » وأع الناس 
باروج Bs e A‏ عدلا » وما غاب عر ن العيون أكثر تركت فى 
EN‏ الذى قتلت فيه وم حمل » ( ورقة ۷۷ E O‏ ولسنا نستبعد أن تکون رسالة ابن القبطورنه 


. عن هذه الئاس مه بصفة خاصة‎ Lal ر الما‎ Lal 


vio حدیدة‎ Ls [ev] 


الرسالة » ولیس هذا غریبا من ابن خافان الذی كان میا فى دينه وخلقه » 
فهذا الأديب الذى نعرف عنه أنه لم يكن يستفيق من السکر تراه هنا يغدق 
الثناء على القاضی وبسأله أن يكنى المسلمين شر الجر بعد أن «استحل حرامها 
واستسپل مرامها » ! على أن الكلات ممونه وتكشف عن حقيقة شعوره فإذا بنا 
تراه ينطلق واصفا الجر میا كئوسها بالدر تحمل باقوتا . . . إلى ار ما ذكر. 
ولا عرو فبذان الكاتبان إنما ها من نتاج فترة ملوك الطوائف » وإذا 
كان ما كتياه Ja‏ + تنطعها وغلبة المزل علا فان «أدسا » فى الواقم 
لا عثل لنا إلا نوعا من الانمطاط الفکری والتکلف فى الأساوب » وفذا فان 
نصا س إلى جانب قلة قيمّبيا من الناحية التارخية س ليسا js‏ ل ان 
lazy‏ فى النصوص الأدبية الال سية القيمة . 


الرسالة الحادية والعشرون 


هذه الرسالة هى الوحيدة التى ۸ ينص على كاتها e‏ وهی موجهة على ما 
يبدو من أمير السلمین على بن بوسف من حضرة غمئاطة إلى عاصمة ملكه 
مراكش . وأغلب الظن أن على بن وسف وجها فى إحدى الناسبات التى 
حاز فا إلى الأنداس el‏ الماد » إذ أنه پبشر المسامين ا عا قدره ا له 
من اتتصار على النصارى فى عض غزواته » وهذا فهو ab‏ تقرأ على 
الجاهير فى السجد الجامع . وهو SA‏ أنه قد أرسل معها نسخة من رسالة 
ی کا 2 ae‏ عبد الله عمد بن سير » فى تفصيل هذا الفتح ¿osito‏ 
۳ وقائعه » ويظهر من ذلك ١‏ أن كتاب ان إسير هذا قد وزعت سخة على 
يع ال البلاد الفريية والأندلسية حتی يقوم حکامها بقراءنه على الساین 
IN a‏ الاتتصار الذى فتح úl‏ به de‏ 

9 السامين فى تلك الغزوة كان من الخطر عکان كبير . 


Ebo? 1‏ ]>[ 
الرسالة الثانية والعشرون 


هذه الرسالة الأخيرة لا ترجم إلى فترة 2 لرانطین ا سبق أن cl‏ 
إذ أرن كاتببا هو 0 حفص ابن رد ا معروف بالأصغر sl,‏ توف فى e‏ 
٥٤ء‏ (۱۰۵۳) » كا أن معظم هذه الرساة وردت فيا اختار أبن بسام من 


١ ۳ 3 5‏ 
نثر ابن برد فى كتاب « الذخيرة 5 


ود على مکی 


)0( ق ۱ ۳۰۲۹/۲ 


۱ - وکتب آو عبد ال ¿Jal gl y‏ 


ul  انباتك‎ |١ ۲‏ اللہ » وأ کرمک بتقواه » وعصم جانیک واه » 
وعم El‏ عوارف A A‏ قلانة حرسما الله » وقبل ما وفد Us‏ ورد 
علينا الفقيه الأجل المشاور أو الولید ان رشد س أعله اله رطاعته — » فسط 
لدينا شأن تلك الجزيرة س كلاها الله وجلاه » ووصف من حالما ما أصخنا 
له حتى استوفاه » وحال عیدان البیان أفصح حال » وعرض الأمور فى معرضها 
a‏ مقال » فأشفقنا ‏ 1 úl‏ — کل الاشفاق » وتضاعف ما كان Bue‏ 
وكيداً لصلة النظر والاشتياق » ولن نألو“ جيداً مبذولا » وج 8 حنيلا » وعزماً 
لا نابيا ولا كيلا » فا 1 وندفع » ونذود عن حوزة اللة ونم داف 
لذلات | الأب ۱۹۳۶۲ لثيث » iy‏ القديم فيه بالحديث + ونتصب له النصب الذى 
ليس حبله السحيل ولا 5 »> ولا يشغلنا عنه شاغل وان ام > بل نصرف 
نحو جنابك ارم الا الم" » وجهد الكفاية مادم حادث وا" » فاستشعروا 
أن آمورک ازاء ناظر اهتبالنا » ومن ١‏ كد موکدات اشتفالنا » وقد عابن الفقیه 
الأجل التقدم ال کر حقيقة الأ › وسیبافک ذلك عنه » فلا a o‏ 
منه » والله تعالى يعيننا على ما تن بصدده » dois y‏ من تأده ما يعن 
الإسلام ویتم dec‏ وه > وعدله وفضله . 


(۱) فى الأصل : نالوا . 
(۲) اضافة بقتضما السیاق . 


۱3۸ مود على مکی ۰1 
۲ و کتب عن أمير السلمین : 


[o vw]‏ كتابنا آعزک الله بتقواه » وکنکر dis‏ ذراه ؛ ووفر حظوظكم 
من al‏ »من a A‏ الله — بوم الاثنين منتصف 
شوال من سنة سبع Bey‏ بين يدى حركتنا 533 4 فاصنا وعقباها » 
وقد قرعنا الظناييب » وأ عنا الأناييب 3 e,‏ ا ی »> واستتفرنا البعيد 
والقریب » مستشعرين إخلاص نية » وصدق حمية » فى نصر دين الإسلام » 
ومتع alo‏ أن يضام » أو ناله من عدوه اهتضام > ون إن كنا قد بالغنا 
فى الاحتشاد والاستعداد » واستنهضنا من الأجناد والأمداد » ما يربى على 
Y all‏ والتعداد »> فإنا نعتقد اعتقاديقين » بقول رب العالین » فى كتابه 
البين رسوله الأمين « قل ما يعبؤ بكم ری ولا Es Ue‏ 
eel‏ واستفتاح واب المماء خالص الثناء ك من أف O‏ 
الدواء ۳ أعضل من الأدواء »> وان الدعاء إذا وافق le‏ عضى حيث ينبو 
E‏ »© ويكبو العديد النبيب »> واذلكم ما رأينا Sula‏ مستنفر يبن 
la‏ وراك و ار a‏ ان هنا الله 
بالنصر والمكين ll‏ » ويقطم بکل من بريد القطم بنا عن dle‏ 
الدین » ورم راه فى خلافتا من all‏ المعتدين » فإذا وصل ایک خطابنا 
هذا آعزک الله فامتثلوا مذهبنا فيه » وأشيعوه عند اتلاص والعام » لیرفعوا يديم 
بالتضرع فى أوقات الناجاة والقيام » ومجمعوا بين تعفير 0 » وتحر يك 


(۱) قرع القاناييب كنابة عن الإسراع فى الأمى » والأنابيب الرماح » ويقصد باليعاسيب اليل . 
(۲) الصی أى العدد الكثير . 

(۳) سورة الفرقان ¿Ve‏ رقم ۷۷ 

(4) ف الأصل : وأوعية . 


via حدیدة‎ Ls [na] 


Ea‏ » نحت ES‏ اطلام » و بستوهیوا لله من إعنراز جانا » وإذلال 
محانينا » مالم فيه آوفر الظوظ والاقسام » [ 1۷۷] وهو الکفیل بانجاز ما وعد 
به من الإجابة » لا إله إلا هو ذو الجلال والإكرام » والطول والانعام » 
والسلام . 


y‏ وک که الى اون كن اش 


کتابنا رمن الله أنحاءك ومذاهبك » y‏ أرجاءك وجوانبك » وأسمى 
بتقواه أحوالك ومراتبك » من حضرة راکش — llo‏ س بوم 
الار بماء السابم والمشرین من صفر سنة عشرین وخائة » وقد وردنا فى 
اليوم الذكور كتابك OS‏ الجارية » E‏ الأقدار النافذة 
الاضية » وألا صارف لا أمضاه » ولا معقب لما شاءه وقدره لا إله سوام > 
والله جل ذكره الملىء بالير وحمل الصنع » وإصارة السامين فى كنف الجاية 
el‏ » والذى أتيته وتوخيته من الثبوت "؟ والوقوف » والعمل البادی الصواب 
والشفوف » مشکور لك مود » فایطز عليك منك DE‏ موجود » واعتال Y‏ 
یکون عليه لستزید مزید » فهذا وقت بذل النفوس » فضلا عن الأموال De‏ 
تدخر اجات الرجال » وهو متعين على المشوة والكافة » فکیف علينا أو 
على من كان منا أو منتسبا إلينا ! جرد عن ساعد اعتزامك e‏ واستنفد ما de‏ 
لك ذكراً > ويذخر أجرا » متعاقب أيامك » فيحوز لك خير الدارين » وجوز 
شرف المرلتین » وقد ly‏ س والله. الموفق للصواب - أن نقدمك“ على 
جيم الميوش بتلك ال رة س عصمها الله س عوما يشمل من كان هناك 


(۱) فى الأصل : البيوت » ولعلها CESE‏ 
(۲) ف الأصل : يقدمك . 


۱۷۰ مود على مکی [xy]‏ 


la‏ » ومن وصل من هذه العدوة — حرسها الله — إلا » وخاطبنا عالات 
بالسمع منك والطاعة لك » وأن يطابق كل واحد مم رأيك » ووافق عملك » 
ولیست الال Je A‏ قبل » ذإنها الآن bs‏ بك [لالاب] ادق منها 
والجل » y‏ والقّل » فقف إزاء العدو » وصل فى الدافعة AAA‏ وج 
تن ومل حيث مال » وصل ARA‏ والاععال » وتشاور مع القواد » وأهل 
ارأى من الأجناد » وابعد عن الاستثثار والاستبداد » وأبد فى جميع الأنماء > 
وانفذ تفوذ السهم السدد فى غرضه بعد تردد الارتياء » وقدم الاستخارة لله تعالى 
على كل عمل مالك الأشياء » والمتدارك فى اللأواء » ورتب الناس فى عاتم » 
27d,‏ آمکن منازهم » واعل قدر هذا الذى نطناه وعصبناه بنظرك » فإنه عظم 
حدا » ويتعين عليك أن تقدره حق فدره » ولستفرغ فيه حهدا وحدا » ووسع 
درك وان على الصبر والأناة أمرك » 0 ما تکرهه » اتنال من مغبة 
ذلك ما حمده » ولا DE‏ بعد ما led‏ من الم وكيد إليك » وین أمكنك 
أن عرفا مع الم بالأنباء » فصل بذلك معبود الاحتفاء » اطّلم الله على 
السراء » وتكفل بقعم الأعداء » عنه . 


ع - وكتب عنه الى الوحيدى وصیه : 


كتابنا كتب الله أعمالك ميرورة » ومساعيك مشكورة » وعرّفك الالاء 
موفورة » من حضرة ما کنو lo‏ الله جس بين مس ذى المحة سنة 
ثلاث وعشرین Sly‏ » وان من رتب من . لاهن حيث رتبت » وحسب 
من القيام بالپیات حيث حسبت »© 0 da‏ أن ينام عن قضية Code SÉ‏ 


ولا أن تدركه غفلة عن تفقد ما تحت بده » وقد تجمعت الأن ذه الحضرة 


5 


]+[ وثائق تارخية جديدة ۱۷۱ 


» امتظامين » وکان من أمورم بين ومشكل‎ MiS کر وكرت ار‎ OS 

ps [IVA‏ 38 ومبطل » فر خی ماكانوا يحيثون به من قول مزور ؛ وباطل 
فى صورة الق مصور » وعندما التبس الكذب من ذلك بالصدق » والتف البطل 
Gál‏ » صددنا أرفاعهم عن الوصول » وصرفنا دونها وجه القبول » وأوعننا 
إلى جاعم ما خفناه من تلبیسهم فى الأمور ٠‏ وشو م اللباح باحذور ul‏ 
لا dis‏ لأحد مہم فى حق بدعیه » ولا A‏ لوجبه ۳ ينفيه » إلا بعد أن 
يأى ببيان من 0 بلده » وكتاب ينطق عن dr‏ ما بيده » فانصرفوا de‏ 
نفوسنا س عل الله - من e‏ ما يشق حل » ولا خف مثله » فإنه لا 
عکن إلا أن يكون پم الصادق البر » والرجل الضطر » لكن الي أردنا » 
والبر قصدنا » ولا كان هذا وجب أن نلتمس لأمورم وجها يتوصل به إلى 
الذي > والعوج من القويم » US‏ ذلك إلى قضاة 


معرفة الصحیح من 
ابلران ۰ Ay‏ القيام به والفحص عنه مع الاحیان ۰ لأن موضوع القضاه 
ما هو ارقم الشکلات » وعييز المقائق من المنشاببات » والفصل بعد النبرم؟ 
ف الدعاوى 0 4 وصع هذا فنقول إن هؤلاء | رافعين 3 وحدوا ف 
بلادم | 2 3 e‏ وألفوا عند متقارى الأمور )> pr‏ وفاء 4 ا تجشموا إلينا 
لعل الشقة » ولا ۳ حو cul pel‏ واولا 3 y‏ تخلبهم من التعسف > 
E‏ 
۳ التکلف » لشددنا فى جهة القضاء عارضة الکلام » ولثقلنا عل © 


وطأة لللام ۰ وقد قلرناك تقليداً تاما أن تنظر مينك من شکاوی العامة فى 


)۱ جم « رفم a‏ وكان يطلق فى الغرب day‏ على الرسالة الق رفع إلى العامل 1 و الأمير 
متضمنة طلا ومد . انار ماكتبه عن ن هذا اللفظ دوزى فى « ملعق القواميس العربية » ۵۲/۱ 

(۲) کذا فى الأصل ۰ و حریفا لافظ « التغهم » . 

(۳) آی رفءاً الشكوى وإزالة لأسباما . 

. أثيتنا‎ Ey e ف الاصل : وسواء‎ )٤( 

(o)‏ كذافى الأصل » ورعا كان الأصوب أن يقول « عليه » إلا إذا كان يمى بهذا الضمير 


« القضاة » . 


۱۷ مود على مکی [ve]‏ 


الاطیف والجليل 3 Jue,‏ القيام افیف فنا والتقيل 3 فتفقد ۳ ¿ls‏ حق 
و وی اح تمهده » فإنك إذا أمعنت التطلع 4 ادمات 
إلى حانب الرعية التلفت والتسمع » he‏ پشد عن عامك ما حری لرك لاحماعه 
واحصاره 34 وتقارب ما بين مسافاته وأقطاره 3 وان Je Lis‏ اخار Sl‏ یفرج 
ضغطة حاره » فاریکخف 2 وفقك al‏ سب الأحوال ولعرف صورها ¢ واستعم 

مع ارعية غأن الرعية وخبرها » فكل ما رفعته اليك من أحوالها » وتظات 
فيه من الما » آجریته مع المق كيف جری ۰ وعمت بالنظر ول خص قضية 
دون أخرى 2 “só‏ بك معصوب ۰ وأنت عنه Ll‏ وه مطلوب » ومدار 
هذا الاس اختيار ۳ val‏ استنبتهم فى أقطارك القاصية » ونصبتهم فى 
الجهات النائية" فشرطهم الثقة Abla‏ » والصون والأمانة 3 ers‏ إذا كانوا 
هذه الصفة حرث 0 على سبيلها القاصد 4 وسيرها الراشد ¢ ۳ ف 
حهات الرعية والأحكام » وأمنًا بك فما من اللبس والداخلة مم الأيام » فلا 
تقار ¿le‏ إلا معروفا ! بلطلف النفس والعغاف a‏ ونقيا cal‏ بالكفاف ¢ و شزه 

ن الاسفاف » وحفظ من کل موم y hu 2 a y‏ يقورع »> فاطریص 

ás, إشرافا‎ pre وعد توليتك ایام فأشرف‎ » a ری ولا‎ y A 
» طرفا‎ gil فن رات من كم 2 ۳ نقص عليك م ن أطراف‎ 2 7 


م 


صرفته مذموما » وأخرته lodo‏ » فتفقد هذا مر ن أمورم » فإنك مضطر إليه فى 


الديانة » وفما يباشرونه من آمور ات الت لا ترضى مبضمها » ولا تنك أحداً 


على ظامها » وما تعيده [۱۷۹] وننقدم؟* ۳۰ لام الجارية هناك أن 
تتصفحها وتامحها 0 م 4 يكن مسا ی Lo ago‏ موحودا ¢ ولا من قبلنا محدوداً 2 


)0 فى الأصل : وتعاهده . 

(۷) فى الأصل : التايية . 

(۳) فى الأصل منهم واعل الصحيح ما اتنا . 
(:) هذه الكلمة مكررة فى الأصل . 


۱۷۳ جديدة‎ de ls [10] 


ولا فى el‏ المسامين ی © فهو رد على کل وال ee‏ ۰ ومصروف Je‏ 
dl‏ ن ألزمه لا يؤدى منه نقير » ولا حمل منه Je‏ 2 وأى عامل من عمال 
الرعية قامت الشهادة عندك بتعدیه » des‏ استهدافه وتصدیه ye‏ 4 اه 
إلى صاحب البلر مستعمله زل 2 ely‏ عا ثبت عندك فيه » فان غل بد 
أذيته » وأنفذ ds‏ عن رعيته » ولا د ذلك إلينا فى سائر ما یتوقف 
لديك من الأمور التى تقصر عنما يدك » وتنقطم دون النفوذ فا غايتك edad,‏ 
لينفذ من عندنا ما یقف. منازعك عنده » ويسهل للك كل صعب بعده » وما 
تتفقده من أحوال الرعية ما یوخذ به الحاضر عن CC‏ وطالب به الباق 
5 اذاهب » فهذا الصنت آیضا من الظلامات تبطله ولرد عکه » وی رم 
ورسمه » وأمر الزكوا ات على تباينها فى الصفة » وأنواعها الختلفة » تجری على 
موجب فريضنها » ووقف على حد شریمها » لا تحرف ولا das‏ » ولا 
تصرف عن جهنبا ولا تعدل » هذه أعزك الله — أمثال مضروية » وهدايات 
منصوبة ۰ وقوانين موضوعة » وأعلام على طرق الق مرفوعة » قد تيرأنا 
إليك من وزرها e‏ وتخففنا بإسنادها إلى نظرك من إصرها » dy‏ أ كثرها كانت 
الأرفاع رڈ وعصائب التظدين تحتشد » وأنت إذا كشفت sé‏ ونفضت 
اا وا یا مها من محثك | ۷۹ ب | وتأملك حقها » ارتفعت الشيبة » وانزاحت 
العلة » وتوفرت على السامین الرحلة » وهدأت الرعية وتفرغت لأشغاها » ولزمت 
صالم أعمالها » فانظر فى هذه الأمثلة والجل إلى أقصى ما ينقسم إليه أقسامها » 
وقنها على حد ما تقف عليه الشريعة وأحكامها » واكفنا ما استكفيناك » وانپض 
El‏ الستقل عا اناك ٠»‏ وأى عذر لك وقد شددنا من أزرك » وعضدنا 
ر و 8 57 | وکید لما تجدده عندك مرن النفوذ . هذه الوصا 


(۱) أى فمجل بإبلاغه . 
(۲) فى الأصل : عيبا . 


۱۷ مود على مکی [11] 


الجامعة » والجة البالفة » وستبلغنا الأنباء » ویتصل بنا الثناء » وبعد ذلك 
الثواب والجزاء . لا إله غيره والسلام . أعنرك الله ليقرأ الكتاب على الكافة 
بالمسحد » فان فيه را لامعتدين » de Gal,‏ أيدى e ral‏ وبلاغا des‏ 
ويصيره الراكب » ويتاقاه عن الشاهد الغائب إن شاء الله تعالى . 


ه ‏ وكتب أو بكر ابن القصيرة عنه موصيا : 


کتابنا as” dl 31 ¢ ola le ¿o ¢ al dul‏ نیع وهاه ¢ 
م a a‏ 0 أولنا بط dl‏ حرصا على ما 
يشم ؛ وجري إلى ما idas‏ به نه سکم < y og‏ بيذع وتودعکم » حسها 
يقتضيه حق اه سای علینا 3 رعاية 2 ن استرعيناهم 2 وحياطة من A‏ 5 بين 
دی نظر ا تارم ces‏ إلى dr‏ بينة لكم ما تقرر عندنا من حة En‏ 
وصدق صاغیتکم »> واستواء سر ركم فى طاعتنا Ses‏ > والله EE‏ بان 
فى مواطن الرضا » ویهدیکم السبل الفضية ةيم إلى 2 عنه . وما ویک 
به ونحتكم عليه س وهو — ولا [۱۸۰| توفيق dd Y‏ — ی صلاح pe‏ 
o‏ > وداعية انتظام أمورم فى أسلاك e‏ تقوى الله » ۳۳ 
على الرضا والکون فى ذات الق اخوان وداد » Y‏ بنطوی e E‏ 
على حرازات ولا حرارات أحقاد » وان تكونوا لوالیک ایی فلان س أبقاه الله 
وأعزة بتقواه — على طویات سليمة » وطر يقة Val ¿o‏ له والاقتداء 
به قوعة » فيا ذهب إليه مما فيه حماية حوزتکر » وصيانة حر يكم > وشد 
آطرافکم » وسد ٠ DA‏ فوالوه على تولیه » ولتکن أيديكم مع يده على سان 
)١(‏ هذه الكلمة تبدو زائدة لا عل لها هنا - 
() ف الأصل : الاتطباع . 


]9[ وتات A‏ جدیدة ۷۰ 


واحد فيه » ولا A‏ فى حد من حدود ذلا عنه » ولا تتسللوا9؟ اواذاً 
منه » ولن الوا س ما ملك هذه السپیل » وتلوتم هذا الدلیل — de‏ 
حال ترضى أولياءم > وتشجی أعداءم » إن شاء الله » وهو هادیکم إلى سبيل 
امير 3 A EA‏ قصل الصلاح Y‏ رب سواه 03 والسلام 5 


- وکتب آیضا نی الوصاة : 


كتابنا أبقام الله » وأكرمك بتقواه » ويشرك لا يرضاه » ووفر حظوظكم 
من حسناه » يوم کذا م 0 3 ويتأدى إليكم م ن قبل واليكم > وخليفتنا 
فيكم » وهو AM‏ عنا فى Las‏ » وإقامة مورك ؛ وسياسة صخيرك وکیرک 
ليس لأحد معه فى شىء من ذلك يد » ولا مع مشهده إلا بإذنه واباحته 
مشهد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردنا النظر فى دقه وجله » وكثره 
وقله » وان بوک Us‏ بصلح أحوالكم 4 وین جح أعالكم » ون به الله 
9 ومالکم > وهو Nola‏ متكم » وتا فى ضميرنا مترجم » dy‏ قالب0© 
رأينا هفرغ > وعلى منواله مسد تیم ls‏ أمضاء انا € وما وقنه وقفناه » 
فاسمعوا منه فى ذات الله A]‏ ب] وأطيعوه » ولا تخالفوه فیا براه من مصالنا 
taa Y) as‏ وتا 3 إليه فابتدروه » وما َل ٤‏ تک اجتنابه Ea‏ ۰ 
Li‏ اک وما يسخطه”*© من التشغيب عليه فما ينتحيه » والفقیه الأجل القاضی 


(۱) فى الأصل : تتکلوا . 
(۲) فى الأصل : بتسالوا . 
(۳) فى الأصل : هذه . 


o فى الأصل : ستخطه‎ (o) 


[sa] Sa مود على‎ ۱۷۹ 


فلان Je‏ فى ذات الله على سنن الق يده » ویقصد مقصده » وکذاك أولو 
الرأى من Gr‏ م يكون معه جماعة » وعلى حبل ذراعه طاعة » ويهدون إليه 
ما پثیپ عنه من Tal‏ > ويطلعونه على ما ¿e‏ عليه من أحوال 
ÓLEO >» 2 ۳‏ هذا توصية » a‏ جامعة ca‏ ؛ ولا ححة 
مد من حار ن السئن 4 وخالف 3 cols‏ عليه التعین 3 Y y,‏ من خالف 
Lago‏ ¢ ولعدی قصد نا 3 إلا رأبه وناسه الاتارة بالسوء 3 وبل التوفيق 3 
والسلام . 


۷ - وکتب أيضا فى العنی 


Luis‏ أ قا لله وسکم » وتولاک وا ووک الأسوا 
وعصمكم > من لتنا كنبا لله بظاهى قرطبة — حرسها الله فى وم 
كذا من شهر كذا عم كذا » ويتأدى إليكم من قبل واليكم وخليفتنا فيكم 
أبى فلان أبقاه الله » وأعنهه بتقواه > وهو النائب عنا فى تدييرع 18 
On‏ »> وسياسة o‏ کرک » لیس لأحد معه فى ذلك يد » ولا مصدر 
ولا مورد » ولا مقام ولا مقعد » قد فوضنا إليه فى ذلك كله » وأفردناه EN‏ 
فى دقه وجله » وكثره وقله » وحکناه فى جيعكر : یلیب من استحق ۳ ۱ 
وبعاقب من استحق المقاب » ويكرم أهل الاحسان » ومين من أساء أشد 
ال وان » وعتسك منکم يمن أراد » ويسرح من رأى تسر مه ویبعد مر 00 
سبيله الإبعاد > وما فعل من ذلك كله [LA]‏ فنحن فعلناه » وما قال فيه فك 
نحن قلناه » ولا وقف با ابا > ولا jas‏ ما وقنه و » ولا نوی فى أحد 
منکم إلا ما براه ؛ ولا نتولاه س كاثنا ما كان بت إلا أن يتولاه » ولا 
ترضی من أحواله ما لا برضاه » بلساننا بتكم 3 UE,‏ فى tilo‏ برجم » وعل 


]13[ وثائق تارخية جديدة ۱۷۷ 


ما Laly‏ سدی ويلحم 4 واگ ما برضينا as‏ ويتقدم 4 قاس‌عوا وأطيعوه 
ولا تخالفوه 4 فان يعدو وحه القصد ولا تعصوه 0 ولا تألوه انقيادا وطاعة 6 
ولا تدخروا عنه فيا پستعملکم فيه جهدا ولا استطاعة » وإيا 3 و 
أس حعلناه إليه » واحذروا من تعقب ما صفر أو كير عليه » وأضر وا عنه » 
ودعوا اما للا يعنيكم día‏ »> وليرشد Pe‏ 8 3 ولیسر کار «Elo‏ 
وحسبنا هذا إنذاراً El‏ > واعذارا أ الیکم + ولا عدو qm‏ » ولا 1 من 
تعدّى إلا e ca‏ التوفيق » والسلام عليكم : 


۸ - وكتب عنه أيضا : 


حتابنا أطال اله فى طاعته مدتك ٠‏ وأدام بتقواه حرمتك + وأفاض 
نعمتك » وثولى توفيقك وعصمتك » من حضرة مرا کش حرسما الله » وقد 
عدت عل ذى الوزارتين الاجل الفقيه الافضل ولينا أيده الله بتقواه من صدق 
LY,‏ » ومكانه من حسن رعایثنا » وأنه کو al ge‏ > ومهتدى 
مپدیه » وستثمر النحح من سعيه » ويتعرف السداد فى رأبه » فينبغى EN‏ 
تشاوره فى كل ما تأق وطر » وورد وتصدر » وتقدم وتؤخر » فان تعدم منه 
مشا lea‏ زرا Jo lados e Gato‏ شاه ۶ جور اا اا ele‏ 
فامثل فى ذلك عهدنا » ولا تمد فيه حدنا » Edy‏ معه من مصا البلد ما 
موقعه عندنا » ویقتفی شكرنا bars‏ إن شاء الله » والسلام ۱ 


[om]‏ بحسن 


: وكتب عنه‎ ٩ 


كتابنا أبقاك الله » وأعنيك بتقواه » ويرك ا برضاه » وجَتبك ما بسخطه 
وينعاه » من لتنا پا الله بظاهي سبتة حرسها الله » بوم الاثنين متسلخ 


۱۷۸ مود على مکی 1۰1 
ذى الحجة سنة ست y‏ عند ما اتصل بنا وصح عندنا أن الفقیه الیل 
الحافظ قاضى القضاة بالشرق DÍ‏ فلان أبقاه الله وأعنهه بتقواه ‏ قد ضاق 
صدره » وقل صبره » بتعصب أقوام هناك على اعتراض امه وا رق 
عکانه » وزعون أن شان الق غير شانه » وشتان ما بيهم وبينه فى الفضل 
والدن وان لستقم » فانکرا ذلك آشد انکیر » واعتقدنا فيم إن لم 
یکقوا عنه al‏ التغيير » وما أظن رأس هذا Jul‏ » وأصل هذا انبال » 
ينبشى حتی بقع فى خطتى خسف لا حظ فا ختار : اما الإخمال والاقعاد » 
واما الاخراج إلى حیث رأينا من البلاد » فقد رح بنا la‏ » وأضر 
فيه ال » فاذا وصلك کتابنا هذا فابذل جهدك فى حم هذا الداء قبل 
أن a‏ عر الدواء » وابلغ من حاية جانب الفقیه الأجل القاضی المذ كور 

ajo‏ الله 1 الغاية التى لا ميد عليبا ولا أمد وراءها » واعر أن ستراعى 
هذا ALA‏ مراعاة » وتحاني دونه A‏ محاماة » إن شاء الله » والسلام . 


ت وكتت | نا + 


sul LS‏ الله 3 وا کرمکم بتقواه ¢ ويسر 1 برضاه ¢ ووفر دما وظكم 
من ناه وحسناه ¢ a‏ ن حضرة 0 حرسها a a‏ تار عخغ كذا عند ما ورد 
كتابكم الأثير ووقفنا على معانيه 2 4 وا حطنا Ue‏ عحمل قول م و 
فيه ٤‏ وحن ای م a‏ لينا وتأمیلکر لنا عارفون » وحقه ras‏ 
لکم را بكم > مُوفون 3 y‏ تغفل مادک 2 ولا تتوا کل فيا قوی 
آعضادک » ووهن قوی من کادک 0 إن شاء úl‏ عل وحل »© وهو ول آحوالکم 
يصلحها 04 وأعمالكم بنحیحها y‏ رب سواه 04 وقد أنفذنا ایک Es‏ يصلكم 


(0 ف الأصل : أى. , 
(y)‏ لعل الاصح : قابله » أو : يقابل بصيفة البی للمجهول . 


[۲۱ وثائق تارخية جديدة ۱۷۹ 


صمبة جوابنا هذا تحملون فيه على ما تضمن کتاب بيعتكم » لا حالف يكم 
عنه » ولا تخرجون فى دقيق من الأمور ولا جليل عن سبيله » واله ولى 
حائيكم محمیه » وما فيه مراحم علک يسنيه » عنه وعنه ؛ والسلام . 
ا A‏ روما ARA‏ و 


: وكتب أيضا عنه‎ ١ 


cuña 5‏ الله pd‏ تقواه » واستعملکم فيا رضاه » وحلکم على 
Aia 4‏ ال EE‏ 4 من حضرة مرا کش حرسما الله 4 عقب دی dl‏ 
da‏ لسع ون و y se bla)‏ أحوال سامية » Jul,‏ على سوق النحاح aci‏ 
ونامية » والجد لله رب العالين » وقد Pag‏ کتابکم الأثير من قبل الفقیه 
الأجل أبى فلان 0 والفقيه القاضى a ١‏ فى al 00 2 ox‏ فلان وسا كم 3 
فوقفنا على ما وعاه » وأحصينا ما أودعتموه إياه » ول عر على معنا فصل من 
فصوله Y‏ تأملناه » وخرج لنا مناولوه — pu‏ اکتا كان EAN ee‏ 
وأعادوا فيه وحن مصغون rel‏ » مقباون علیهم ¢ وقد كان الأمير A‏ ااطاهس 
أخونا الأعل علينا ‏ ادام الله عه س تقدم لنا بين بدی ذلك لاء تلك 
الأحوال فى lla‏ » وعرض ما تستدعيه من الأعمال عامها وخاصها » وما 
كنا بذلك جاهلين » ولا عنه غافلین » Uy‏ عا El‏ لميتباون » وإلى ما بل 
الشعث ورم المنتكث Sal‏ ناظرون » وفيا ترجو به الصلاح الشامل لکم 
عاملون ¢ وی الله الذى ۲ a‏ عليه خافية 3 ولا تنطوی دورد مه y,‏ 
علانية » [ ۸۲ ب] ولا تفوت إحاطته قاصية ولا دانية ‏ أا لا تألو من قلرنا الله 
آمورم من السلین نصرة ء ولا ندخرم — حيث کانوا — نظراً Se‏ عوطم 
وعملا pela le‏ قدرة 3 وحسينا اه معینا بأعباء ما ¿colla‏ ومتم‌ضا Al‏ ما 
aa‏ وفور الط من قبوله ورضاه 3 ولا معين غيره ولا منمیض سواه ¢ وها 
sul E‏ لله فى تلافى ما أشرثم إليه آخذون » وعلی ما يسد الال 


۱۸۰ مود على مکی [yx]‏ 


Je ولا‎ » ésa — مهم‎ EE عاطفون و‎ ue العمل‎ de 


لنا بعد من سميناه من ن De‏ 1 ام الله س غير ذلك : إليه نغدو 


Ú 
ا‎ 5 sam y 3 ۽ الأمل‎ <i فایل بنصات‎ a ¢ day وروح ¢ ونه نقوم‎ 
» التقدى ال کر أبقام اله‎ a استدعیتموه العمل » إن شاء الله » وعند‎ 
عا وردونه‎ » del وولام ویک حسناه > ف سط ما قيضناه » وتفصيل ما‎ 
وعوه عنهم 3 واسکنوا‎ © E عليكم ¢ ويلقونه حسما تلو ایک 3 فاسععوه‎ 
الإ بالصنم اليد ء لا له إلا ه‎ cs اطمتنوا به » والله‎ 

E و و 5و و‎ e 
. عر وتعالى » والسلام‎ 


: وکتب اسا عنه‎ Y 


کتابنا أطال الله فى طاعته عبرك » وأعل قدرك » وأجری على ما تخیر 
وحسيا تؤثر أمرك » من فلانة سنة كذا » عن أحوال صالة » وأعمال مع 
النحاح غادية وراح ود له رب العامين » وقد وردنا كتابك الأثير الؤرخ 
عستبل ذى القعدة الوفی بين يدى الشهر الذ كور » فاجتلیناه وتصفحناه » وأتينا 
على حمل ومفصل ما وعاه » و نتحاوز حرفا إلى ما بعده <تى تأملناه » وأحطنا 
علا بفحواه وتجواه » وألق إلينا الأمير أو انطاهس آخونا الاعز علینا الأجل 
لدينا » أدام الله عزه » على ما يتأدى إليه بطول الشاهدة من آمور تلك الجهات 
فتوسمناه » وصرنا — o‏ به وتمثلا له س كأنا قد باشرناه وعایناه » وتلاه 
pu‏ ذلك أبو عبد اله جمد [ ۱۸۳] بن أبى [ بكر" ؟] أبقاه الہ » ثم أصغينا إلى 


(۱) ف هذا الموشع بياض بالأصل » وقد سبق أن أشرنا عند التعليق على هذه الرسالة ( ص 
۹ أا ترجح أن یکون تام الاسم « أبو عبد الله مد بن ا بن تاشفين dll‏ » الذى 
كان من نولوا منصب القيادة فى منطقة شرق الأندلس فى EA‏ الوقت » وقد Lio‏ حججا على ذلك 


فى موضعه . 


VAN وثاثق تارشية جديدة‎ [vv] 


الأعيان الجلة أعلام حضرة بلنسية آدام الله > وأبقام » والواردين معهم من 
تلقاء حى بن تاشفین ومد بن توت سلمها الله وأ کرمها" بتقواه » روا إلينا 
عا كان عندم » وجدوا فى بیانه لنا وجلائه علینا جدم » وکل ذلك وعینا 
5 وعره وسیله > ویب ال Jos ze‏ نا بأحوال تلكم الجهات 
alas e dea‏ یاون ولازتباكها عا حاط میا من o‏ 
الأعداء متأملون » وإلى كل ما عدى أن تنحى به علا الخالب ناظرون » 
لا نی علينا شىء من ذلك » ولا بزال فكرنا يطلع من تلك الثنايا ويتعسف 
تلك السالك » ومالنا س والله الشاهد س إلا النظر فى كل ما تتمهد به هناك 
الأوساط وتحتمى الأطراف ۰ وتتحصن O‏ ويرتفع الخاف » إن شاء الله 
e‏ فاع ذلك العم اليقين » ql‏ صح حقيقته كا تستوضح الصبح المبين » 
وها نحن فيه آعذون » وبه عاماون » وإلى الله عر وجل نسند فيا تحاول es‏ 
نستعين » وأنت - أبقاك الله س فى تلك السبيل عثابة ی »وغل مظنة 
جر » فاستقيل فى آعالك وجه الله » واعتمد مصان لين فى كل ما 
تتولاه ale‏ يصل بدك » وسهل dada AA‏ 
غدك » مله ومنه . وقد ذكر لا أو فلان حسن راك وجميل مكارمتك له 
وأتبع ذلك شكراً حزيلا » وأضاف إليه جدا عریضا طويلا » وما فعلت معه 
ل أبتاك الله س فعنا فعلته » وما أجملته لديه فلرینا أجملته » وإنا لشاكروك 
على ذلك كشكره » وناشرو محاسنك نحو نشره © وقادرو معتقدك البرور فيه 
وفق قدره » والله يبارك لنا فيك » وحمل عليك واقية تقيك » ولا ليك 


من التوفيق فى جيم مناحيك e‏ اه على ما يشاء قدیر » والسلام . 


(۱) كذاء ولعل الصوات « سامهها الله وأ كرمهيا » . 


[vz] مود على مکی‎ VÁY 
: وکتب عنه آیضا‎ ٠ 


50 ey ° الأسواء”‎ CRES الله‎ ul کتابنا أ‎ [ar] 


پاحسانه وأ كرمكم » من حضرة مرا کش حرسما الله بوم الأربعاء من حرم سنة 
اة > 0 وصيكم بتقوی الله ای el‏ ما فيه ابض > واحتناب ما 
Je‏ عن أنه فى الدنيا والأخرى »> وأن تكونوا ! ولیک | أبى مد عبد الله ن 
Mae‏ أبقاه الله وأعزه — على طاعة صميحة » محضة صر حة » ما 
مک به آتیسوه » وما نها عنه ترکتموه » لا تختلفون فى حال یأتیها من 
مصالح السامين ومضار الشرکین عليه » ولا تتلکتون دونه فى سهل ولا وع VE‏ 
نو بكم إليه » وحستنا هذا بيانا لم » وتقدما بالوصاة الیک م ؛ فكونوا من القبول 
والاحال على انس اليل فى الحد الذى يكون عليه من يشفق على حاله » 
ets‏ حسن عاقبته وماله e‏ وما e Lib‏ إلا خير » لكن أردنا 
ی کید ء وال ولى التسدید » وال بالصنع > لا إله لا هو 
والسلام . 


€ — و کت أو القاسم ان اد عن امیر 
السلمین ستدعى الکانب ابن أزرق الحكتابة : 


كتابنا أبقاك الله » وأعنرك بتقواه » ويرك لما يرضاه » وأسبغ عليك 
عوارف نماه » من حضرة مرا کش حرسما الله فى الثالث عشر من محرم سنة 
)۱ فى الأصل : الأسیاء . 
(۲) ذكرنا فى التعليق على هذه الرسالة (س ۱۰۲) أن الأرجح هو أن یکون القصود « أب 
تمد بن فاطمة » القائد المرابطى المشهور . 


۱۸۳ وثائق تارية حدیدة‎ [vo] 


أر ريع عشرة وخمسیالة » وقد ذکر لنا وقدر قبلنا من ركاء خلالك » واعتدال 
أحوالك » ما سث على استحلابك e e‏ ودعا إلى استقدامك 
واستخدامك » فإذا وصل إليك كتابنا هذا فانظر فى المركة حونا والنقلة » 
واستشعر pl‏ وانليرة فى الرحلة » واحفز نفك فى الوصول إلينا » والقدوم 


عاينا » إن شاء الله . 


: عة‎ eN وکتب فى الرفق‎ — NO 


Js |۱۸ [‏ فى طاعته عرك » وأعن بتقواه قدرك » وشد فيا 
تقولاه أزرك » وعضد بالتوفيق والتسديد أمرك » من حضرة مرا راکش css‏ 
وقد رأينا و ولى التوفيتق ء وامادی إلى سواء الطريق » أن نجدد عهدنا إلى 
Ule‏ س عصيهم الله س all‏ 0 لق رو قناز اسان الوق ی 
ترجوه فى ذلك من الصلاح الشامل » وانلیر العاجل والاجل ۰ وال تعالى 
۳ لا رضیه من قول as En‏ وا اعت أعرك الله — ممن ستغنى 
بإشارة التذ كرة » ويكتق بامحة التبصرة » لا تأوى إليه من السياسة والتحرية » 
فانخذ المق إمامك » جر عليه فى القوى والضعيف أحكامك » وارفع لدعوة 
pal‏ ححابك > ولا سد فى وحه الضعهد الیضوم بايك » E»‏ ء للرعية 
س حاطيا الله أ كنافك » وایذل لما إنصافك ؛ واستعنل علیها من رفق 
la‏ فيا او اصرح كل من حیف lo‏ ويؤذيها » ومن سيب علا 


(۱) م ينص جامم الرسائل على اسم من وجهت إليه هذه الرسالة ولا تارعخها » على أن هذه 
الرسالة وردت فى ح‌حمین آخرین عا « فلاند العقيان » لام ن خاقان ص ۳ و « اليان الفرب » 
( از + المرابطى ) ورقة ۲۸ » ومن هذين المرحعين عرف أ مها وحهت إلى أبى تمد عبد الل بن مد 
ابن فاطمة » ویضیف ابن عذاری إلى ذلك أنها کتبت فى سنة ۱۰ه 

(؟) فی القلاند والبيان : بیس نا . 


[vx] مود على مکی‎ 1١85 


من عماللت زيادة » أو خرق فى أمرها عادة » أو غير رسما » أو بدّل حك » أو 
del‏ لشه درها UD‏ » فاعزله عن عله » وعاقبه فى بدنه » وألزمه رد ما أخذ 
| متعدیا إلى أهله > واجعله تكلا اغيره » حتى لا بقدم؟ مهم أحد | على 
مثل فعله إن شاء الله تعالی » وهو ول تسديدك » وال بعضدك وتأييدك e‏ 
لا اله غيره » ولا خير إلا خيره 


۱۹ 5 وی و 1 


کتابنا عصمكم الله بتقواه ۰ ویسرک day ti‏ ¢ وجنبكم ما سخطه 
وینماه » من حضرة مراکش حرسها الله » وقد اتصل بنا آنگ من مطالبة 
فلان على SÍ‏ وى عنفوان Ss‏ ۰ وأنه لا بعدم آشغیبا وت مرن 
قبلك 3 فإلى مق تلحون ف الطاب 2 1 ف la!‏ © وتف پا 
التبم بالغرب ؟ لقد أن لمركككر فيه أن مدا » ولانائرة ینک أن طا Mira‏ 
ینک أن Vedas‏ ولوحوه ۳ ا يكم أن تتضح 3 ۳ وصل ایک خطابنا 
هذا فاترکوا سابقة* اموی » واسلکوا ۲ معه الطريقة الى » ودعوا ۳ على 
حطام الد نیا 3 ولیقبل کل واحد a‏ م على ۳ بعنیه + ولا شتغل la‏ تنصیه 
وه » وا بد لكل ee‏ من TT‏ ولاية من غابة » ولن سب 


أناه » وإذا آراد الله أمراً سناد » «وصی أن تکرهوا شبثا وهو خير 


e 


(۱) سقعلت هذه الكليات من الأصل » واستکنلناها عن القلائد والبيان . 

(۲) آورد ابن خاتان هذه الرسالة فى « القلاند » ) ونس على أنها وحهت 
عن على Y‏ وسف إل Jal‏ غر ناطة فى وم امعة التاسع عشر من شر الصوم العظم سئة ۵۰۷ 

(m)‏ فى القلائد : جر دا ل 

)٤(‏ فى الأصل : E‏ » وقد آثبتنا ما حاء فى القلائد 

: ف القلائد‎ (e) 


۱۸۰ وثائق تار خية جديدة‎ [vv] 


1 نم لا تعلمون ٩۳»‏ »> وشكر ¿SA ea‏ 
و y‏ و واعس 


. وأغراضكم گنه » والسلام‎ 0 sas 
0 مبورقة‎ 4Y y چ و كتب‎ ۱۷ 


ڪتابنا أبتاك الله » وأعزك بتقواه » وأناف بك على ما تتمناه » من 
As‏ د حزما أنه - انسع بقين مرن ربيع الأول سنة عشر 
وخسمالة عندما ورد علينا ار البقين © يموت أبى السداد رجه الله ٠‏ ورأينا 
س والله الوفق للصواب -- أن وليك E‏ ما کان بتولاه » على أنا ما كنا 
أقررناء عيورقة — حرسها الله - إلا إقرار منعة » وفى سبيل قلعة » وغرضنا 
كان أن ول علمها من يسح من أعيان ار 1 ٠‏ فإنها بلدة كبيرة تحتاج إلى 
من سوق آم‌ها » al Lita‏ 3 فتول ما وليناك فسن ومن جميع ما كان 
تحت يد الذ كور مضافا الما بصدر منشرح » و E de‏ » واستشعر تقوى 
الله سرك وجهرك » واجعاها عماد أمرك » فعلیها مدار الأعمال » ley‏ صلاح 
الأحوال » cd‏ فى آهل تلك الجزائر -- جبرم الله io‏ » وأخلص 
النصح e‏ والفق بهم سريرتك ۱ وأ كد فى ابثار | Jan! [lao‏ فم 
وساوك طریق الح بهم بصيرتك » وسكن بلين الکلمة وحسن النصفة أحو اء 
Es‏ حزمك وعلمك فى ضبط البلر وبا Es‏ بحسن سياستك فى استرجاع 
من خرج من جيرائهم » واجتهد فى صرفیم إلى أوطائهم » حتی بكر بفضل 
الله عددم » وینجیر بلرم ؛ وانظروا فى آمر الاسطول والستخلص بدانية حرسبا 
الله » واستنب فى ذلك من ترضاه » وإذا وصل إليك خطابنا هذا فلا تتوقف 


(۱) سورة AM‏ » آل ۲۱ 
(۲) فى القلاند : و دید . 


[va] مود على مکی‎ MAA 


عن النفوذ حومم واللحاق ero ¢ er‏ مستوحشون بانفرادم 34 Anal le NE‏ 
ql‏ العتوه ان ای السداد من انهم وترويعهم » ووصولك En el‏ 
2 3 ويذهب ذعرثم 3 إن شاء JJ ay‏ 3 والسلام 5 


Su Lis‏ الله eg‏ نقواه » Ol Iso‏ وأعالكم لم 
برضاه » من فلانة عندما وصلت إلينا مراجعتکم عا كنا خاطبناک فيه من 
اختيار رجل منکم يصلح لولاية القضاء عندک + ووقننا منها على اختلافکم ۳ 
ارجلین الذ کورین فى العقدين الواصاین من قبلكم > فرأينا التوقف فى الامر 
حت بقع ut‏ »> وينءقد فى الاختيار إجاعكم 1 ua‏ »> فاذا وصل یک 
خطابنا هذا فاتفقوا على واحد ترضونه غير متنازعین فيه » وخاطبونا li‏ 
لناق الأمر بعد استخارة الله تعالى » وان استعر بكم e‏ آخرجنا الامر 
عنكم » واجنهدنا فى الاختيار لكم إن شاء الله تعالى ۰ والسلام . 


9 - وكتب آو بكر ابن 
القبطرنه يحض على قتل الحراد : 


كتابنا إليكم وشکم الله من حكذاء وقد عاسم أن اراد داء عضال » 
ون کان س کا قالوا س من البحر a‏ فاعا هو جمرة » حرق البلاد » 


(«) ف الأصل : کانوا . 
(۲) اشارة إلى حديث ينسب إلى رسول الله ( صلعم ) : « إن اراد نثرة الموت فى البحر » 
( انظر سان ابن ماجه ۲۹۳/۲ . 


AY وثائق تار محية جديدة‎ [va] 


[o ۸۰ | لادم‎ bd البلاد » وشأنبا الفساد » دعت ال ار أن‎ Mi, 


فيه 0 الجراد » فقالت : اللهم أعشه غير رضاع » تابع ببنه بير کک 


4 
ی کذلات تثبت بالروضة فوق اليفاع » ذبامها هج 56 00 دب ES‏ 
نادمت ho‏ 2 وديا كت LA‏ الصناع ves‏ ترقرق علمها لاحوذان 
فيتركها مشود gun‏ > كأنما جرت علبا التى جعلها الله تذكرة وامقوین 
5 
dr CS‏ بالوادى قد امتلاً عشبا » وطلعت de ey‏ بسع 
ودي » وخالط ¿il‏ فيه ل عرفج e‏ وحاده للرزم NO‏ جودا E Ss‏ 

(۱) كنذا ف الأصل > ولمل ستها « وتجيع » 

(۲) هذه القصة الى روما الکاتب هنا عن صارة — ولعله يعنى بها سارة زوجة رسول الله 
اقم عليه ادلام س تروی فى أ كثر ااراجم عن ميم بنت حمران عليه السلام » إذ يقال إنها مى 
yl‏ نطقت العبارة » وقد ساقها الدميرى قلا عن البق عن Ai‏ أمامة الباهلى شتا إلى النى 
( صلعم ) ذلك الحديث ( انظر حياة اليوان الکبری ۳۳۲۷/۱) . 

e (۳)‏ : وتاب دینه » وقد صمحناها عن كنب الحديث واللفة ء آما ال اشیاع فقد فسره 
الدميرى فى الوضم الذى سلف ذكره بأنه الصوت » dis‏ 5 لسان العرب إن الشياع هو الدعاء 
بالإبل لک تنساق pués‏ ا يشايع الراعى بإبله لتجتمم ولا تتفرق عليه » کا شبه بهذا الصوت . 

)٤(‏ حل الكاتب فى هذه الل قسيم البيت المعروف امنترة بن شداد العيسى ( ديوان عنترة 
ص UNES‏ 

هرجا یس ذراعه پذراعه قدح الکب على الزناد الأجذم 

(0) الذراع جم من جوم الجوزاء على شکل الذراع » وقيل یسمی ذراع الأسد وعا كوكيان 
OL‏ من منازل القمر + 

» صفرة » والاعاع کل نبت لين فيه ماء كثير لزج‎ ll الحوذان نبات له زهم: حراء فى‎ (a) 
پشمر إلى بيت إن مقيل‎ La وری الکاتب‎ 

كاد اللعاع من الحوذان يسحطها . A.‏ ( انظر اسان العرب نحت مادة ماع ) . 

(۷) بريد بذااك كأنها نت عليها الارء ومر يشير إلى الایات القرآنية الكر عة ([أفرأيتم النار التى 
تورون * أأتم أنشأتم شجرتها أم نحن A‏ تذكرة ومتاعا لمقوین Cu‏ 
وة 5 الاق gu + ۲۷۳-۰ are‏ الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق النار تذاكرة للتار 
الكبرى نار جہنم ليتعظ بها المؤمئون » ومتاعا آی ‏ منفعة للمقوين أى ااسافرین » إذ أن القوی هنا هو 
نازل القواء أى البلد القفر > هذا وتلاحظ أن ١‏ لرام السجم قد اضطر الكاتب إلى تغيير ضبط كلة 
« متاع » الأخيرة إذ کان ینیفی أن تکون ler‏ 


۱۸۸ مود على مک [a+]‏ 


E أرا كا ولا قتادا » ولا‎ e MJ ولا‎ 0 MES e Lal لا نيحد فا‎ el 
فيه التاق ولا نا نوم و ولا تخاس فبا سَعْدَائة و‎ 
AS lis اة‎ A 
2 aa منه كن بموضع كذا » فان ترکتموه اراک » فتعشوه قبل أن‎ Ly 
من العذاب على آل‎ JA la وانفروا إليه وبلله المون » واعلموا أنه أعظم‎ 
فرعون » حتی خرقت ثيابهم > وا کات مساميرم ووابیم » فأخرجوا إليه‎ 
ا الغفير » ولا يتخلف الكبير وب ولا او اح منک‎ 
E > ول یز وزرا کی‎ ds 3 فراشه » حتی تحرقوا فراشه‎ 
A فان فلت ا + وك وکر كحير أم‎ ٠ الذی أجاره‎ 
. إطفاء هذا الجر » ولا تتباونوا بهذه الصفر » التى تكنى آم عرو » والسلام‎ 


(۱) المراد شجرة من شجر البادية صلية المود منتعمرة الأغصان » وهی شجرة يألفها الضب » 


وقصد : آصیعت الأرض مقفرة ةلا بکاد all‏ ید فما Ly‏ يصلح له . 
زفق ف الأصل : اليب 8 والنيب جم نات وی التاقة اة » والأر اك والقتاد le‏ ترعاه الابل ۱ 


() الراء شجيرة جباية » والباری ضرب من الطير » ولاعا آشار إليها الكاتب لأنها أبعد 
el‏ تجعة . 
dE)‏ . . . وراء » ولمل الصواب ما أثبتنا » وال ذکر التعام » Moro‏ 


شچر من راقع العام » dy‏ هذه العبارة إشارة إلى ببت زهير بن أبى سامی فى وصف الظلم 
أصك مصلم الأذنين أحنى له بای نوم واء 
(انظر دوان زهير پشرح تعلب الشیبای ص 4 ) . 
urbes (9)‏ لعله le ga‏ يتحلس » ويقال خاس الفی+ آی أصاب مته » والسعدان نبت ذو 
شوك يعتبر من Ae ci‏ الابل 
)1( العليان نيت الرعاه AN‏ »> والعرب تسمية خيرة E‏ 
(vw)‏ النورة الشعر ee‏ مشتقة من چش | )22 ر أى حلقه أو إحر اقه . 
(۸) الرحل من المراد الجاعة الكثيرة . 
a‏ فى الأصل : اما . 
)٠‏ فى الأصل : ويأوى . 
E‏ 0( ف الأصل : وشيدوا » ولعل الصواب ما سنا . 
(vr)‏ أو حسل كنية الب . 
(۱۳) الغا هو الراب . 
(:۱) أم عام كناية عن الضیم » وإجارة أم عاص كنابة عن مسدی المروف إلى غير أهله . 


VAR وثائق 'ناريخية جديدة‎ las] 


أطال الله بقاء الفقیه الأجل القاضی الاعدل قاضى القضاة 3d‏ بیدی 
أعلامها » ویبری الامها » قد أظهر الإسلام ‏ آدام الله توفيقك — بك 
استبثارا » واستشعر بعثا واننشارا » ورجا العدل نظم متناثره » وإقالة corte‏ 
وأطفأ ارتقابك جر اپ ل co‏ وألسه کابته وکده » ولا شك arar]‏ 
تصرح اشوا م ورفع هذه التوائب 1 وسرع ¿Sal‏ وتطلم GA‏ كاملا 
لعل الحاق )2 نت واه عضدك — الزی اه الدين اعد ممأنه » وشفيته 
من مامانه > وطلعت هاتكا ¿ui‏ © حتى غدا مال ul‏ 2 ودا کالصبح 
البين » آیام توليتك تلت الاقطار » وأهدیت إليها نفس عهدك العطار » وهذا 
ميدان احنبادك 3 ومكان Elio‏ وحهادك 04 والشر قد الشعيت طرقه ۰ والدین 
E, 3 - -‏ 
قد عظم غصّصه بالباطل وشرقه » والراح قد اس حرامها » واه 
مرامها » وغدت فى كل ds‏ وبدت كثوسها درا حمل باقوتا » مع 


Jal انتحاء‎ 


الذمة وانتزائهم » وذلك أعظم مایت سین وأرزائهم Blas‏ 
ی قبيح هذا وه » فقد بلغ هديك عله » ورميث الخرة » وأنمست المج 
والعمرة 2 وشفیت Gu‏ من cala 2 cuál‏ | ثارها بعد lle‏ 2 وقد ميض 
فلان الطالع عليك من ری الصدق ay‏ » الصادع لك بالق وآلاته » الذى 
لا تاهيه الأعراس واولام » ولا بزدهیه الم ش الام 1 ولا Avon‏ 
das‏ لام » وهو ورد عليك ما di‏ به الکسل 2 ,5% به ۳ 
والأسل ۰ وی ا حضرة ¿tel‏ يصاون اك یدیم 2 و ستأصلون لت شأفة 
اعدم ممم عونا يرضيك »> وعضدا يشيمك فى ذات اله 


ps‏ ¢ 4 وان 


وشتضيك 2 إن شاء ا 2 والسلام ۰ 


۱۰۰ مود على مکی [a]‏ 


: وکتب غيره‎ - ١ 
són وا کیک ¿ وواک الحاذر ی > ووصل‎ de sul LUST 


مل يله Li ll‏ » من حضرة و haa‏ اه ٩۸ب e‏ أنفس z‏ 
bs‏ 2 وأنباء 8 ی ان و تدع فى قناة الدين متا 7 
laje‏ > لله على ذلك من الحامد أعيا » وهو y‏ منحه الحافلة یکلها ویتمها » 
وشرح ذلك مض نسخة اندرجت طبه منقولة من كتاب ألى عبد الله عمد بن 
سیر أعزه الله وأ کرمه بتقواه وازنته ES‏ » وقابلته حرفا حرفا » أبدى فيه 
عن 
أعدائه ¿ei e‏ رسله الملحدين فى ¿el‏ > وقد EL‏ مپا مسرعين » وتقدمنا 
ا إن أسماعكم متعين » لتتحققوها حلاء » وتتدافعوا المسرة سما ولاء » وتحمدوا 


لل على هذه ۳ الواقمة » والبشرى الناحهة الطالعة » الج تی ملأت العيون 


صفة الصنع الجيل الجسم » وافتح A‏ » الذى منحه الله فى الكافرين 


قرة » وطلعت فى جبين الدهرغرة » و بشت للدين وأهلد بذلا » وأوتعت من 
السرات فصولا وجلا » ولتأخذوا من ذلك بأوفر نصيب » وترتعوا منه فى 
جناب سبع hy‏ خصيب » نم الأولياء والأشياع ۰ ولكم الاتمذاب GA‏ 
والنزاع » فإذا طلم حول الله Ele‏ » ومدت هذه السرة 58 1 Sl‏ > آعلن 
بقراءته فى او En‏ ؛ حيث يكون مطمح الأبصار ومصفی السامع » حتی 
ستوى فى احتلائه الأبعد والأدى » وتتلاحق الأفراح فيه من هنا ومن هنا » 
كان 60 یرن مق دش ما تطالع به التفوس há‏ 0 أمثالها مع 
الأنى » وعلی cl‏ واولا > وارفعوا أبد آیدیکم A‏ جل ثناؤه » e‏ 
oe‏ » فى أن بحملها نسقا > ودر ۳۳ dal,‏ لق من ارام 
الوخيمة صعيدا زلقا » [LAW]‏ فهو ول ذلك يصحبه القبول » والصنع الجيل 


والفتح الوصول 3 لعراثة لا ,> غيره ولا معيود حاشاه 3 والسلام 


(۱) ۸ آهتد إلى التحقق من شخصية ابن سير هذا . 


۱۹۱ وثاثق تار خية جدیدة‎ [av] 


۶ 
E) — NY‏ او حفص ان 
برد فى الاصطلاح بين قییلتین " : 


آما بعد ؛ فان أفضل ما تناحى به السامون ووجهوا أبصار ثم لیه » وصحوا 
نیام فيه © و ed‏ لاو عنه » ولا pra‏ لافت دونه » وما قرب من رضا 
5 تعال ان من سخطه » وععل فيه ls 2 EN‏ 4 خلافة رسوله 
عليه السلام فى أمته من الإصلاح بين التحار بين منهم والتحارسين”" فیهم 
وتعذرم ما فى سفك الدماء وتأريث0© الشحناء وتوکید مرّر pasea‏ 
عيون الحروب من فساد الدين e‏ ووهن”؟ اليقين » وذهاب الرجال e‏ ونفاد 
الأموال » واجتياح النم » واستنزال النقم > قال الله عز وجل : ۷ لا خير فى 
كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين ¿PAN‏ وقال 
تقدس اسمه : ل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينبها » فان شت 
إحداها على الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تنیء إلى أمر الله“ » وقد عل“ 


۶ 


أن الرب متكلة التفوس » متلفة الأموال » مندمة فى المواقب ول( 


(۱) جاء بعض هذه الرسالة فى الخمرة لابن سام » ق ۲۹۲-۱ سس .۳ 

(۲) فى الذخرة : واحتسب فيه . 

(۳) كذافى الأصل » ولعلها « والتحارشين » مشتقة من الحرش ومی تعنى إغراء الناس بعضهم 
بعض والافساد بينهم » وم ترد هذه الكامة ولا الى تلمها فى الذخيرة . 

. فى الأصل : وتأثير » وقد اخترنا ما جاء فى الذخيرة‎ )٤( 

(5) فى الأصل : العقود » وقد آثرنا ما جاء فى الذخيرة . 

(1) فى الأصل : وهوى » والتصحيح عن الذخيرة . 

(۷) سورة اانساء » آنه ۱۱6 

(۸) سورة امجرات » اة ٩‏ 

(۶) فى الأصل : مشكلة » والتصویب عن الأخيرة . 

(۱۰) ف الذخيرة : ملية للندامة فى العواقب . 


۱۹۲ مود على مکی | :۸ 


۱ 
تلز مبادسها الأشرار » وتلق كلاكل ao‏ على الأخيار » وقاما تقدح شعليا 
ویغل مرحاها Mi‏ فراش الشر وذوبان الطمع” 0 3 من y‏ محفل عار 1 ولا ستحی 
من فرار » فان هلات ۱ ينقد » وان شا cl‏ محمد 6 ی ' جماهير الناس 
وأولو الذکر | والاعاظم أخطاراً » والأحاسن آثارا | ۰ فى لج تبعد عنما 
السواحل ¢ و ببوءون e‏ ۳ عا Jal, O‏ 3 وأصح الناس exa, [Al‏ 
نظرا وخيرثم احتسابا وأعامهم le‏ عادر La,‏ اه وأحاط نفسه indy‏ فيه من 
حي“ على الصليم ال ای e‏ بل |۸۷ ب] isa‏ 
a‏ > ومن سوء العوافب lo e‏ وتحذيرا » وبادر نار الفتنة بالإطفاء 3 
وعصب التحارپین بالإارضاء9؟© » وشوكة اطرب باللضد » خفن الدم » وحی 
(A ۶‏ 5 0 ۶ 

ارم واوا نم A‏ الاحسار » وتعائرها من الاجهار » 

ولا وفیق إلا بال املع الم » والسلام 


(۱) فى الأخيرة : عاقبتها . 

(۲) ف الأصل : وتبق مرحاها فراش العبر ودبوان الطمع ٠‏ وقد آثرنا ما جاء فى الدخيرة . 

(۳) فى الأصل : ترتکش ء وف الذخيرة : ترتکس » وما أيتناه أقرب إلى الصحة والارتكاس 
فى الفتنة هو التقاب والتخيط فيها . 

(6) ما بين الحاصرتين زيادة جاءت فى الدخيرة . 

lo)‏ الأصل : حط 

. ف الدخيرة : إبراء‎ )٩( 

(۷) ف الأصل : . . . بالإضاء » وف الدخيرة : وعصب التدازیین بالارخاء . 

(۸) فى الأخيرة : وأوطن . 


]10[ وثائق تارية جدیدة var‏ 


مراجع البحث 
لمر اجع العربية : 


ابن الأبار ( أو عبد الله حمد y‏ عبد الله القضاعی ) : 


A‏ لكتاب الماة ( ادان الخامس والسادس من Cl MAN‏ » نشر فرانسکو 
كوديراء مدريد ۱۸۸۷ ۱۸۸۹ 
— المعجم فى أصعاب القاضى الإمام أأنى على الضدفی ( الجلد الرابم من الکتبة الأندلسية) » نهر 
فرانس‌کو کودیرا » مدرید ۱۸۸۵ 
س الملة السیراء » نهر رینهارت دوزی نحت عنوان : 
Notices sur quelques manuscrits arabes, ed. Leyden, 1847-4851.‏ 


ان أبى زرع ( و عبد الله تمد بن (le‏ 

- الأنيس المطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك الفرب وتارخ مدينة فاس » ط. الرباط 
سنة ۱۹۳5 فى ثلاثة أجزاء . 
ابن الأثير ( على y‏ آجد ن أبى الكرم ) : 


ل الكامل فى التارے » ط. القاهية سنة ۱۳۸۸ ۱۳۵۲ ( ۱۹۲۹ س عمو( ). 


ابن سام ( على بن سام الشنتريى ) : 


ل da‏ محاسن أهل المزيرة : 
القسم الأول فى مجلدين » ط. كلية الآداب بجامعة القاهية » سنة ۱۹۷-۱۹۳۹ 
القسم الثاتى ( نسخة مصورة من #طوطة (alan‏ . ۱ 
القسم الثالث ( مخطوطة الحمم SMA‏ عدريد ‏ جموعة الستعرق باسكوال دی 
جاياتجوس رقم ۱۲ ) . 


ان بشکوال ( أو القادم خلف بن أحد بن عبد لك ) : 


— فى تاريخ أَعة الأندلس وعامائهم ونقهائهم وعدئهم » لر فرانسک و کودیرا » ط. 
مدرید Al‏ ۱۸۸۲ 


[ax] مود على مکی‎ se 


البيذق ( آو بكر الصاح ) : 

-- کاب آخبار الهدی واتداء دولة الوحدین » نر لينى بروفنسال » ط. باريس سنة 
VAYA‏ » مم ترجه فر أسية ومقدمة کت عنوان 5 «Documents inédits d histoire almobade»‏ 
a 0 5 1 ۹‏ 
تعاب الشیبایی ( آو العياس del‏ بن حى ن ES‏ : 

— شرح ديوان زهير بن أبى سامى » ط. دار الكتب المصرية » القاهسة ۱۹66 
الحلل الوشية فى الأخبار الراكشية : 

لولف مجهول » نشر الأسعاذ أحد علوش » ط. الرباط سنة ۱۹۳۹ (وانظر Caña‏ 
الجيدى ( أو عبد الله د بن فتوح 

جذوة القتبس » نهر الأستاذ د بن تاویت الطنجى » ط. القاهية سنة ۱۹۹۲ 
الجيرى ( آو عبد الله مد بن عبد الله بن عبد النعم ) : 


— صفة ola jo‏ ( منتخبة من کتاب الروض العطار فى خبر الأقطار) نمر الأستاذ 
نى بروفنسال » ط. القاهرة سنة ۱۹۲۷ مم مقدمة وترجة فراسية حت عنوان : 
La Péninsule Ibérique au moyen-age d après le Kitab ar-Rawd al-Mi'tar, ed. Leiden, 1838.‏ 
— الإحاطة فى آخبار غر ناطة : 
pa‏ حب الدين الحطيب فى جرأين , القاهية سنة ۱۳۱۹ ه. 
نهر الأستاذ تمد عبد الله عنان » القاهسة سنة ۱۹۰۵ 
le‏ طة الاسکوریال » رقم ۱۶۷۳ 
- أعمال الأعلام فیمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام » فهر الاستاذ لينى بروفنال » 
ط. بروت سنة ۱۹۵۱ 


2 
ابن خلرون ( آو زيد عيد الرمن ES‏ غد ) 
-- العبر وديوان المبتدأ والخبر » ط. القاهية فى سبعة أجزاء » سنة ۱۲۸6 ه. GEVAVV)‏ 


— وفيات الأعيان » فهر الأستاذ عمد مي الدين عبد الميد ( فى ستة أجزاء ) ؛ ط. القاهسة 
da‏ ۱۹۶۸ 


۱۹۰ وثائق تارية جديدة‎ [av] 


ع 
ابن خير ( أبو بكر مد بن خير الاشبیی ) : 
سب فهرسة ما رواه عن شيوخه ( الإدان الناسع والعاشر من الکتبة الأندلسة ) » تشر 
الأسثادين فرانسسکو کودیرا وطولبان ریرا ؛ ط. مدرید VARO VAR‏ 


ابن دحية ( آو الطاب مر بن الحسن الكلى ) 0 


س الطرب هن أشعار Jal‏ الغرب » تشر الأسائذة es‏ الايارى والدكتور حامد عبد الحيد 
والدكتور أحد بدوى » ط. القاهرة سنة 6 ۱۹۰ 


: ) کال الین‎ ( ral 
ل حياة الحيوان الكبرى » حزءان ؛ ط. القاهية سنة ۱۳۳۰ ه.‎ 
: ) ابن سعيد الغربى ( على بن موسى بن عبد الك‎ 


سب الفرب فى حلى الغرت » ندر الدکتور شوق ضيف » ط. القاهية فى حزأين » سنة 
۲ ۱۹۵۰ 

-- رايات المبرزين وغابة المميزين » نهر الأستاذ إميليو غرسیه غومز مع مقدمة وترجة 
إسبانية «Ls‏ مدرید سنة ۱۹6۲ حت عنوان : «El libro de las banderas de los campeones”‏ 


السلاوی ) أجد بن خالد الناصری ( ۱ 


A‏ آخبار دول الثرب الأقصى » ط. الدار الییضاء سنة ۱۹۵9-۱۹۰4 فى 


A عشرة أجزاء‎ 
: A 

الضى ) sl‏ بن حبى بن احد بن عميرة ) : 

س بغية اللتمس فى ارغ رجال أهل الأندلس » الحلد الثالك من المكعة الأندلسية » تشر 
الأستاذ فرانسکو کودیرا » مدريد سنة 6 ۱۸۸۵۱۸۸ 
عبد اواحد المراكشى : 

المچپ فى تلخیس آخبار الفرب » نهر الأستاذين مد سعيد المریان ومد العلمى » ط. 
القاهسة سنة ٤٩‏ ۱۹ 

۰ کر 

ان عذاری الراكثى : 


-- البيان الفرب فى أخبار الفرب ‏ الجزء الثالك ( الخاس علوك الطوائف فى الأندلس ) » 
pas‏ الأستاذ لین بروفسال ء باریس سنة ۱۹۳۰ 
— البيان المغرب ( الجزء الرابع الخاس بدولة الرابطین ۰ مخطوطة الأستاذ أمبروسيو أويى ) . 


۱۹ ود على مکی ]۸۸[ 


ابن الماد ul‏ ) او الفلاح عبد (¿A‏ : 
ل شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ء ط. القاهية ( مكتبة القدسى ) » سنة ۱۳۵۰ هه 
عنترة بن شداد العسى : 


س شرح ديوان عنترة » بتحقيق الأستاذ عبد انعم عبد الرعوف شلى » ط. المكتبة التجارية 
بالقاهسة » دون تارج 3 


ل قلائد العقيان » ط. القاهسة سنة ۱۲۸۳ ¿OVA VU)‏ 

— مطمح الأنقس » ط. القاهرة سنة ۱۳۲۰ (۱۹۰۷) . 
ابن فرحون ( برهان الدین ارم بن على بن تمد ) : 

الديباج الذهب فى معرفة أعيان الذهب » ط. القاهرة سنة ۱۳۰۱ (۱۹۳۲) ۰ 
ان القاضى ) del‏ بن عل بق a!‏ العافية ) : 

۵۱۳۰۹ جذوة الاقتباس فیمن حل من الأعلام مدينة فاس » طبعة حجربة هدينة فاس سنة‎ —Á 
: ان القطان‎ 

— تيل الجان لترتيب ما سلف من آخبار الزمان » الجلد الثالك عشر منه » نسخة خطية كانت 
إدى الأستاذ لينى يروفنسال . 
القلقشندى ( آو العباس el‏ بن على بن أحمد بن عبد الله ) : 

— صيح الأعهى فى كتابة الإنشا » ط. دار الكتب الصرة ء القاعية سنة ۱۹۲۲ 
ان الكردوس : 

-- کتاب الاكتفا فى أخبار Lal‏ ( مقتطفات منه مترجة إلى الاجليزية بقلم الأستاة باسكوال 


«Extracts from the historical work entitled : حت عنوان‎ Pascual de Gayangos دی جايا چوس‎ 
Kitabu-l-Ihtifá f Albbári-l-Kbolafá». 


: لکتاب فح الطيب للمقرى‎ A وقد حمل جایجوس هذه الترجة من ملحقات ترجته‎ 
The History of the Mobammedan Dynasties in Spain, vol. H, London, 1843, Appendix C. 


ان ماجة ( أبو عبد الله تمد بن بزيد بن ماجة القزوينى ) : 


س سان ¿all‏ > فى حزأين » ط. القاهية سنة ١49‏ ه. 


۱۹۷ حدیدة‎ AL [13] 


القرى ( أحد بن مد التاسالى ) : 


ل فح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » فى عشرة أجزاء » نهر الشيخ عمد عي الدين عبد 
اميد » ط. القاهرة سنة 19149 


التباهى ( أبو المسن على بن عبد الله بن المسن الجذاى الالق ) : 


—Á‏ تارم قضاة الأندلس المسمى ب «كتاب المرقبة العليا فيمن إستحق القضاء والفتيا » » تشر 
الأستاذ ليق بروفنال » القاهرة سنة ۱۹6۹ 


نبذ تارخية جامعة فى آخبار البرير فى القرون الوسطى : 


ل منتخبة من الجموع السمی پکتاب مفاخر الربر » رخ مول » نشر الأستاذ ليق 
بروفنسال » ط. الرباط سنة ۱۹۳۶ 


بإقوت اوی ( شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ) : 


ل معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) تهر ال کتور أحد فريد رفاعی » ط. 


القاهرة فى عشرین جز ءا » سنة ۱۹۳۸-۱۹۲۲ 
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